


  حصل على درجة الماجستير من جامعة الأزهر بأطروحته: فطرة التدين بين الأصالة والمعاصرة 
في ضوء الوحي الإلهي  والفكر البشري.

 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر بأطروحته: الشيخ صالح الجعفري حياته وجهوده 
في الحياة الروحية في ميزان الإسلام. 

النتاج العلمي: 

1-  الحوار العقدي في القرآن الكريم 
2- تدبر القرآن؛ مفهومه وأثره في بناء الأخلاق والقيم 

3- محاورة غير المسلمين في القرآن الكريم حججها وآدابها 
4- ملامح من التكوين العقدي لشخصية المسلم في ضوء تدبر قصص إبراهيم- في القرآن، دراسة موضوعية  

5- التسامح وأثره في ترسيخ الأمن الاجتماعي في ضوء القرآن الكريم 

  elgendy1175@yahoo.com :البريد الإلكتروني 

البحث الثالث

أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة والأديان بجامعتي الأزهر بالقاهرة 
والملك فيصل ـ كلية الآداب بالأحساء ـ قسم الدراسات الإسلامية.





مستخلص البحث

إن القــرآن الكريــم بحصونــه المنيعة تتجــدد حمايته لأخلاقنــا وثقافتنا 
بتجــدد الزمان، فهو يضبط دافعية الثــورة الوجدانية المكنونة في بوتقة الضمائر 
والعزائم، ويوجهها نحو ضبط الســلوك والفكر والخلق من منطلقات الشريعة 
والعقيدة الربانية، فهما مصدر الحركة والتوجيه والأخلاق والســلوك والوعي 
الــذي يصــل إلــى النشــاط المتحكــم في التصاريــف والتوجهات التــي توجه 
الجــوارح الفردية إلى ما يحقق النهوض بالأمة وفق مقاصد الشــريعة وأســرار 

التنزيل وأحكام التشريع كما فهمها المسلمون الأوائل.
 منهج البحث:  اتبع الباحث في دراسته المنهح الاستنباطي.

 اأهمية الدرا�سة: ترجع أهمية الدراسة إلى ما يأتي :
 تقصي أثر الانتشــار الســريع للأفكار المســمومة عبر وســائل التقنية 
الحديثة ، وتكدير عقول شــباب أمتنا، وفهم معايير وضوابط المنهج القرآني في 

منع الاستخدام السيئ للاتصالات التقنية.
 بيان مواجهة القرآن لانتشار وسائل البث السريع لأخبار وخصوصيات 

الناس وترويج الأكاذيب والشائعات الملفقة والمغرضة.
 التعرف علــى مخاطر الترويج لأفكار وســلوكيات تكون بؤراً فكرية 

غير مقننة لدى الأفراد والأسر ويجني المجتمع بل والأمة كلها آثارها.
 اأهم النتائج :

1- أن اســتخدام التقــدم التقني كما أنه يمثل قيمــة حياتية مهمة، كذلك 
تعد من جملة الأخطار التي من الممكن أن تؤثر على عقيدة البعض، بل وعلى 

أخلاقهم وسلوكياتهم. 
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2- أن القرآن الكريم بمنهجه المعصوم يمثل ســياجاً آمناً ودرعاً واقياً 
من ضربات خصوم الإسلام التي تريد النيل من مقدساته وأخلاقه.

3- تحريم الإسلام وتجريمه لكل صور التجاوزات الأخلاقية وأشكالها 
عبر وسائل التواصل وغيرها.

 اأهم التو�سيات :
1- عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل توعوية لتنبيه الشباب والفتيات 
والأســر من هذا الخطر المحدق الذي يتربص بهــم وأخذ الحيطة والحذر من 

الوقوع في شراك المنحرفين .
2- ضــرورة توجيه الأســر وتنبيههم لخطر التقنيــة الداهم، حتى تتمكن 

الأسرة من متابعة الأولاد. 
كلم��ات مفتاحي��ة: ) حمايــة ـ الفكــر ـ الأخــلاق ـ وســائل ـ الاتصــال ـ 

تحديات(.

....::::::::::....
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الحمــد لله رب العالميــن، الواحــد الأحــد، الفــرد الصمــد، المتنزه عن 
الصاحبة والشريك والولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 
أن ســيدنا محمــد عبده ورســوله، شــهادةً تقطع بهــا الظنون والأوهــام، صلاةً 

وسلاماً عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
اأما بعد: 

فإن استخدام وســائل الاتصال الحديثة في اكتساب المعارف والثقافات 
بعشوائية؛ يُعًدُّ من جملة الأخطار التي هزت أرض الفكر، والعقيدة، والأخلاق 
هــزة عنيفــة أثَّرت على الثبات في كل ضروب الحيــاة، وأحدثت صدعًا قويًا في 
توجهــات الشــباب وانتماءاتهم، حيــث تتابعت حلقــات التكفيــر، والإلحاد، 
والانتماء للجماعات المغالية، واســتباحة الأخلاق وانتهاكها. وإن من فضائل 
هذا الدين ومحامده التي شــهد لها القاصي والداني، تلك التشــريعات القرآنية 
ة التــي أرســى بهــا قواعــد المجتمع الراشــد، وحفظ بهــا بنــاءه، وأحاطه  الفــذَّ
بأسوارها المنيعة العصية على معاول الهدم، وجعلها قائمة على عقيدة تغرس 
في النفوس قيَِمًا مثالية تحفظ على الشباب دينهم وأخلاقهم، ووعيهم الفكري.

وقــد تصاعــدت في الآونــة الأخيرة أشــكال تتبــع العورات مــع تصاعد 
التقدم التقني بشــكل صارخ يمتهن الحرمات، ويشــيع أسرار الناس، ويقتحم 
خصوصياتهــم، ويتتبــع عوراتهــم، ويبــث الأخبــار المكذوبــة، والشــائعات 
المغرضــة، والتعليقات والتغريدات التي لا زمام ولا مرجعية لها، غير الأهواء 

والظنون والأوهام.
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ومن هنا ازداد النفير واشتد التحذير الشرعي من الانزلاق في دوائر فكرية 
مغلقة، تكدر صفو الحياة، وتستدرج الوعي الفكري لدى الشباب ليسلم لرؤى 
مشرعنة تزييفاً وزوراً، ويستسلم لعقول ممزوجة بالدمار والخراب، ويالها من 
عقول مظلمة خابية الشــعاع، وقفت أمتنا بسببها اليوم على حافة الهاوية، فكم 
من تهديد بالتكفير علقوه على رؤوس أفرادها؟ وكم من روح سمحة طمسوها 
بعــد أن طفقوا يخصفــون عليها بوابل من الحماقة والغلظة؟ ولم يعد لديهم ما 
يُقنعون به ضمير ديننا الرحب الســمح باســتحقاقهم للوجود بعدما انتهت إليه 

أفكارهم الضامرة.
وفي ضــوء بعــض التطبيقات العمليــة للتعامل مع التشــنجات الانفعالية 
والوعي الفكري لدى الشــباب؛ يتجلى القــرآن بهيمنته وعظمته، ليقوم بحماية 
وعي الشــباب بســياج متين، وصولجان أمين، وما أحوج الشباب إليه في عصر 
يســطو فيه خطــر التقنية المعاصــرة على كل وعــي غير محمي بجــدار حماية 
القرآن الكريم، وما أكثر أدوات نشر تلك الأفكار الهدامة عبر وسائل الاتصال 
الحديثــة، مثــل )تويتــر(، و)الفيــس بــوك(، و)الواتــس آب(، و)انســتغرام(، 
و)تليغــرام(، وغير ذلك من وســائل نقــل المعلومات والتواصــل، وقد أصبح 
نقل المعلومات غير منضبط بحدود سياســية، ولا بموانع أو ســياجات عازلة، 
فالمرء يتواصل بانسيابية مع من شاء دون أن يحول زمن أو بُعد مكاني، وجسر 
التواصل محبب وســهل في العالم الافتراضي، فللمرء أن يســتدعي من شاء في 

غرفة منزله بدون طائرة أو سيارة أو قطار.
وإن خطــورة وحساســية التقنية المعاصــرة في بث الفكــر المنحرف؛ في 
ظل ما نعيشــه من ثورة المعلومات والاتصالات وانتشــار الانترنت في البيوت 
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والمؤسســات والمقاهــي؛ جعــل دور القــرآن في تقديم أعظــم برنامج حماية 
يســتحق الاهتمام والدراسة، لمعرفة آليات مواجهته لتلك التحديات التقنية في 

عصر المداهمات الفكرية الممنهجة.
  اأهمية الدرا�سة: 

ترجع أهمية الدراسة إلى ما يأتي:

ي أثر الانتشــار الســريع للأفكار المســمومة عبر وســائل التقنية   تَقَصِّ
الحديثة، وتكدير عقول شــباب أمتنا، وفهم معايير وضوابط المنهج القرآني في 

منع الاستخدام السيئ للاتصالات التقنية.
 بيان مواجهة القرآن لانتشار وسائل البث السريع لأخبار وخصوصيات 
الناس، وترويج الأكاذيب، والشائعات الملفقة والمغرضة، والتي تبدو في كثير 

من الأحوال انتقامية؛ مما يشيع الجريمة في المجتمعات ويخالف شريعتنا.
 التعــرف على مخاطرة الترويج لأفكار وســلوكيات تكون بؤرًا فكرية 

غير مقننة لدى الأفراد والأسر، ويجني المجتمع -بل والأمة كلها- آثارها.
 تقديــم بعــض التوصيات التي تبرز كيفية القضــاء على هيمنة الأعداء 

على عقول بعض الشباب عبر قنوات التقنية المعاصرة.
  م�سكلة البحث:

تتلخص مشــكلة البحث في الكشــف عن التقنية كوسيلة من وسائل بث 
الأفــكار المســمومة المؤثرة في تكوين الوعي الفكري لدى الشــباب، وســبل 
حمايتهم تحت توجيه القرآن الكريم، بعيدًا عن السرد النظري المملّ، وتماشياً 

مع المستوى الفكري لكافة المستويات الثقافية.
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  منهج الدرا�سة:
اتبــع الباحــث في منهج دراســته -انطلاقًا من مبدأ التكامــل المنهجي في 

دراسة الظواهر- المنهج الاستنباطي.
وفي ظل هذا التطواف؛ يســعى الباحث جاهدًا ليخوض في غمار مشكلة 
الترويج للأفكار الهدامة، وكيف حمى القرآن وعي الشــباب منها، وخصوصًا 
في وقت انتشــرت فيها الاســتعمالات المشــينة لشــبكة المعلومات الدولية أو 
تبادلها، وخصوصاً مواقــع التواصل الاجتماعي؛ مما يؤدي إلى فقدان الحياة 
الآمنة للناس عمومًا. وعليه أرَدْتُ عرض بعض جوانب تلك المشكلة، وكيف 
وضع القرآن الكريم سياجاً آمناً حول عقول الشباب، حتى لا يخترق من تلك 

المواقع المغرضة.
وقــد صــدرت لذلــك بعنــوان: "حماية الق��راآن للوع��ي الفك��ري لدى 
ــمته حســب  ال�س��باب في ظ��ل تحدي��ات و�س��ائل الات�سال الحديثة"، وقد قسَّ

المنهج العلمي إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثان، وخاتمة: 
المقدمة: عرضت فيها لأهمية البحث، ومشكلته ومنهجه، وخطته.

التمهيد: وفيه: تعريف بمصطلحات عنوان البحث.
المبحث الاأول: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم العقيدة.
المبحث الثاني: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم الأخلاق.

الخاتمة: وفيها أهم التوصيات والنتائج.
ولا يزعــم الباحث أن هذا البحث يحوى بيــن دفتيه كل عناصر القضية، 

ولكنه جهد المُقِلّ، وعلى الله قصد السبيل.                                         
والله ولي التوفيق والسداد
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التمهيد

التعريف بالم�سطلحات وتحديد المفاهيم

مــن مقتضيات البحث العلمي التعريف بمصطلحاته وتحديد المفاهيم، 
فذلك يسهم في فهم رسالة الباحث، وهو ما يعرضه الباحث فيما يأتي:

حماية: مصدر حمى، و"حميته حماية، إذا دفعت عنه"))).

�لق��ر�آن: هــو "كلام الله المعجــز المنــزل علــى النبــي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في 
المصاحف المنقــول عنه بالتواتر، المُتعَبَّد بتلاوتــه. وتعريف القرآن على هذا 

الوجه متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية"))).
و�لوع��ي: يقال: "وعــى الْعلم يعِيه وعيًا، وأوعَى الْمَتَــاع يوعيه إيعاءً، إذِا 
جمعــه فيِ وعَاء")))، وقيــل: "وعى: من وعى الحديثَ يعيــه وَعْياً إذِا حفظه، 
يْء فيِ الوِعَاء يوعيه إيعاء باِلْألف فَهُوَ مُوعًى. قَالَ والوِعَاء يُقَال لَهُ:  وأوعى الشَّ
ــيْء")))، وهو: )ما يُكون لدى الإنســان من  الإعَاء، والوَعْي: حفظ الْقلب للشَّ

أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن الحياة والطبيعة من حوله( ))).

إســماعيل بــن حماد الجوهري، الصحــاح؛ تاج اللغة وصحــاح العربيــة، )ط. دار العلم للملايين،   (((
بيروت، ط.رابعة، سنة 990)م(، جـ 7، صـ 69).

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن، )ط. البابي الحلبي، بيروت ط.أولى،   (((
د.ت(، صـ )).

أبــو بكــر محمد بن الحســن بن دريــد الأزدي، جمهرة اللغــة،  )ط. دار العلم للملاييــن - بيروت،   (((
ط.أولى، 987)م(، جـ )، صـ ))).

محمــد بن أحمــد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تهذيب اللغــة  )ط. دار إحياء التراث العربي -   (((
بيروت )00)م(، جـ )، صـ ))).

محمد عبد الدايم الجندي الإســنوي،  أنماط التفكير بين التوجيه والتوجه، )ط. دار روافد العطاء،   (((
د.ت (، صـ ))).
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ووَعَ��ى �لحدي��ث: حَفِظَــهُ وفَهِمَهَ وقَبلَِهُ، ووَعَى الأمــرَ: أدركه. و�لوعاء: ما 
يوضع فيه الشــيء. و�لوعي: الفهم وسلامة الإدراك" )))، وعليه فيمكن تعريف 

�لوعي �لفكري باأنه: إدراك الحقائق، وتمييز الحق من الباطل.

و�لفكر: "اســم التفكــر، فكر في أمره وتفكر، ورجل فكِيــرٌ: كثير التفكر، 
والفِكْرةُ والفِكْر واحد"))).

تعريف الفكر: 
لغ��ة: الفكــر: النظــر و الروية )))، وفكّــر في الأمر فكرًا: أعمــل العقل فيه 
ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى مجهول، وأفكر في الأمر فكر فيه فهو: مفكر، 
وفكر في الأمر مبالغة في فكر، وهو أشيع في الاستعمال من فكر، وفي المشكلة: 

أعمل عقله فيها ليتوصل إلى حلها فهو مفكر وفلانًا بالأمر أخطره بباله ))). 
وقي��ل �لفك��ر: الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات، أو 
يطلق على المعقولات نفســها، فــإذا أطلق على فعل النفــس دل على حركتها 
الذاتيــة، وهــي النظر والتأمــل، وإذا أطلق على المعقــولات دل على المفهوم 

الذي تفكر فيه النفس))). 
و�صائل �لات�صال �لحديثة: الوسائل: جمع وسيلة، و"الوسيلة ما يتقرب به 

مجمع اللغة العربية، العامي الفصيح في المعجم الوسيط )ط. إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة،   (((
د.ت(، جـ7)، صـ ).  

أبــو عبــد الرحمــن الخليل بن أحمد بن عمــرو بن تميم الفراهيــدي، كتاب العيــن،  تحقيق: مهدي   (((
المخزومي، وإبراهيم السامرائي )ط. دار ومكتبة الهلال، د.ت(، جـ )، صـ )8).

أحمــد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير للرافعي، )ط.   (((
المكتبة العلمية، بيروت، د.ت( جـ)، صـ79).

إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع   (((
اللغة العربية، )ط. دار الدعوة، د.ت( جـ)، صـ698.

))) جميل صلبيا، المعجم الفلسفي)بيروت، ط.دار العلم للملايين - بيروت - لبنان )98)م( جـ)، صـ 6)) 
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إلى الغير ذكره الراغب، وقال أبو البقاء: الوسائل جمع وسيلة وهي ما يتوصل 
إلى التحصيل"))).

و�لمق�ص��ود بو�ص��ائل �لات�ص��ال �لحديث��ة: هــي الأدوات والتطبيقــات الفنية 
المتاحة عبر الشــبكة العنكبوتية، وهي تضم مجموعة من الأنشطة والخدمات 
المختلفة على شبكة المعلومات العالمية )web) )))، ومنها: البريد الإلكتروني 
أو الرقمي )E-mail)، والمجاميع الإخبارية )New Groups)، ومواقع نقل 
 Chatting( وغــرف المحادثــة ،(FileTransferee Protocol( الملفــات
 ،(Twitter( وتويتر ،(facebook( ومواقع التواصل كالفيس بوك ،(Rooms

ووسائل المراســلة السريعة كالبلوتوث، ومواقع مشــاركة الفيديوهات، وهي 
 ،(YouTube( التي تتيح مشاركة الفيديوهات، والصور ومن أشهرها اليوتيوب
وفكــرة هذا الموقع هي مشــاركة الفيديوهات، حيث يمكــن وضع فيديوهات 
ومشــاركتها، ومنها مواقع مشــاركة الصور وهي التي تســمح برفع الصور إلى 
المواقع، ومشــاركتها مع الآخرين، وأشــهر هذه المواقــع على الإطلاق موقع 
فليكر )Flickr)، كل ذلك يُعَدُّ من مزايا  مجال الاتصالات والتراسل، وإجراء 
المكالمات الهاتفية الدولية، والاتصالات البريدية")))، وهذه الوسائل متطورة 

ومتجددة باستمرار، وبين الفينة والفينة تظهر وسائل اتصال جديدة.

الجرجاني، التعريفات، )ط. دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثالثة 08))هـ - 988)م( صـ 6)7.    (((
ويمكــن مــن خلالهــا الإبحار في مختلــف المواقع وتصفح ما بهــا من صفحات عن طريق وســائط   (((
متعددة قد تكون مكتوبة أو مرســومة بالصوت أو بالصورة، وهي تســمح بنشر المعلومات والصور 

ووسيلة لنشر خصوصيات الناس. 
عبد الرحم محمد المبيضين، وســائل الاتصال الحديثة وأثرها على ثقافة المسلمين )ط. دار البركة   (((

للنشر، عمان، الأردن، ط. أولى، سنة )00)م(، صـ 9.
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المبحث الأول
حماية القراآن لوعي ال�سباب

 من الاأفكار التي تداهم العقيدة

اســتغل خصوم الإســلام وســائل الاتصال الحديثة في الترويــج لكل ما 
يشــوه العقيدة ويقوض أركانها، فكان القرآن الكريم هو الحصن الآمن لعقول 
الشــباب من ذلك، فقد حمى وعي المؤمنين، ودافع عن ثوابت عقيدتنا، ومن 

صور الحماية القرآنية للوعي:
 اأولًا: تق��ديم الن�سيحة لمن �سلوا عن عقيدة التوحيد في حواراتهم 

الواقعية، اأو الافترا�سية:
مــن صور حماية القــرآن لمنكري العقيدة أنه بدأ بتوجيه الرســل والأنبياء 
لحماية أقوالهم من ظلم أنفســهم والصبر علــى نتائج ذلك، والقرآن حين نصح 
الخلائق قدم لهم حججاً دقيقة وجلية وواضحة، يقول الإمام الزركشي في ذلك:
ــة خلقه في أجلِّ صورة تشــتمل  "أخــرج الله تعالــى مخاطباتــه في مُحَاجَّ
علــى أدق دقيق، لتفهم العامــة من جليلها ما يُقنعهــم ويُلزمهم الحجة، وتفهم 

الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء"))).
وقال الإمام الســيوطي في نفس الســياق:  "أخرج الله تعالى مخاطباته في 
ة خلقه في أجلى صورة؛ ليفهم العامة ما يقنعهم وتلزمهم الحجة، ويفهم  مُحَاجَّ

الخواص من أنبائها" ))).

محمــد  بــن عبد الله الزركشــي، البرهان في علوم القــرآن، تحقيق: محمد أبو الفضــل إبراهيم، )ط.   (((
عيسى البابي الحلبي، مصر، ط. ثانية، )9))هـ ـ )97)م( صـــ )). وانظر: السيوطي، جلال الدين 
عبد الرحمن: معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، )ط.دار الثقافة العربية 

للطباعة، بيروت، لبنان، 969)م( جــ )، صــ 6)).
أبو بكر عبد الرحمن بن الكمال السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، )ط. البابي الحلبي، القاهرة، ط.   (((

رابعة، 89))هـ -978)م( جــــ )، صــــ )7).

العدد السادس - السنة الثالثة 162



وهــذا يجــب أن يســقط في مجالــس الحــوار الواقعيــة الحقيقيــة وكــذا 
المجالس الافتراضية الشــبكية، والقرآن يحكي قصة هذه الصورة من الحماية 
في دعوة الرســل أقوامهم إلى الهداية، فمثلًا يتجلى ذلك في موقف ســيدنا نوح 
من قومــه، وموقفهم منه حين نصحهم بنزع الشــرك؛ ليخلصهم ويحميهم من 

أهواءهم التــي اتبعوها وعبدوهــا، ﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ﴾ ]الأعراف: 9) - )6[. 

وفي الآية ينصح نوحٌ ڠ قومَه، وينصحهم باللين، وأضاف )لقوم( إلى 
ضميره للتحبيب والترقيق، وليستجلب أفئدتهم لدعوته، وقــوله لهم ﴿ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ إبطال للحالة التي كانوا عليها من الشــرك؛ بإفراده وتوحيده 

، بقوله: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾" ))). 

وفي قولــه: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾، "لــم يقل: "لســت في ضلال مبين"، 
بل جاء في غاية الحســن، حيث نفى أن تختلــط به ضلالة واحدة فأنَّى يكون في 
ضــلال؟ فهذا أبلغ من الانتفاء من الضلال" )))، وذلك في قوله ﴿ ڎ ڎ ڈ ﴾ 
وهــو رد لقول المــلأ: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾، والملأ من قومه هم الرؤســاء 
والأجلة والأشــراف، وســموا بذلك لأنهم ملئوا بما يحتاج إليــه منهم، ويقال 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشــور التونسي،  التحرير والتنوير المعروف بتفسير   (((
ابن عاشور، جـ )، صـ )6))وما بعدها باختصار.

محمد بن يوســف الشــهير بأبي حيان الأندلســي، البحر المحيط، بتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد   (((
الموجود - الشــيخ علي محمد معوض )دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت، ط. أولى - )))) هـ - 

)00) م( جـ )، صـ ))).
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لأنهــم ملؤوا الناظــر هيبة إذا اجتمعــوا في موضع، وفي رده عليهــم  بيان لأدب 
الخلق في حسن الجواب والمخاطبة، لأنه رد جهلهم بأحسن الجواب" ))).

"فإنهم جعلوا الضلال متمكناً منه، فنفى هو أن يكون للضلال مُتَلَبَّسٌ به، 
وجملة ﴿ ک ک ک ﴾ صفة لرســول أو مستأنفة، والمقصود منها إفادة 
التجدد، وأنه غير تارك التبليغ من أجل تكذيبهم؛ تأييساً لهم من متابعته إياهم، 
وأنــه لهم ناصح، ونصيحتــه وقعت خالصة للمنصوح مقصــودًا بها جانبه")))، 
وهــو مــراده من قولــه ﴿ گ گ ﴾ أي: "أمنعكم من الفســاد، وأدعوكم إلى 
التوحيد، وأحذركم من العذاب. وقال أهل اللغة أنصح لكم وأنصحكم لغتان 

بمعنى واحد، كما يقال شكرت لك وشكرتك"))).
وجــاءت النصيحــة بعبــادة الله وتوحيده على لســان هــود ڠ، وكيف 

نازعــه قومُه، وصبر في نصيحته، وتحمل أذى ألســنتهم، ٹٱٹٱ ﴿ ۈ ۈ ۇٴ  
ئۇ  ئۇ          ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 
ئح ئم ئى ئي بج بح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]الأعراف: )6 - 69[.

إنــه نصحهم بنبذ الشــرك وهجرانه، فاتهموه بالســفاهة، ويشــير الشــيخ 
الجزائري للســفاهة بقوله هي: "الحمق والطيش وعــدم البصيرة بالحياة حين 

أبــو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم الســمرقندي الفقيه الحنفي، بحــر العلوم، بتحقيق: د.محمود   (((
مطرجي، )ط. دار الفكر - بيروت ـ د.ت(، جـ )، صـ 0)).

ابن عاشور التونسي، التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، جـ )، صـ )6)) وما بعدها باختصار   (((
أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، بحر العلوم، جـ )، صـ 0)).  (((
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خــرج عن إجمــاع قومه، وواجههــم بعيب آلهتهم وتســفيه أحلامهم، واتهموه 
بالكذب حيــن قالوا: ﴿ ئې ئې ئى ئى ﴾ فيما جئت به من الرســالة 
ا  ودعــوت إليــه من التوحيد ونبــذ الآلهة غير الله تعالى، فأجــاب هود ڠ رادَّ
لشــبهتهم فقال: ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾ فلســت 
كمــا تزعمــون أن بي ســفاهة؛ ولكني أحمل رســالة أبلغكموهــا، وأنا في ذلك 
، أمين لا أغشــكم  ناصح لكم، مريد لكم الخير، أمين على وحي الله تعالى إليَّ

ولا أخونكم، فما أريد لكم إلا الخير"))).
والقــرآن هنــا يبرز لنا طريقة الأنبيــاء التي ينبغي أن ننصــح بها أهل الزيغ 
والضــلال، ويعلمنــا كيفية توجيــه العقول والمشــاعر لإدراك أعمــق الحقائق 
بشــكل أيســر وأشــمل وأقوم، يقول الشــيخ الصادق عرجــون في ذلك: "على 
الناظرين في القرآن الكريم والداعين إلى نشــر قضاياه ومبادئه؛ أن يعملوا على 
إشــاعة الأســلوب القرآني، وتقريبه بما يرفع الحجب الاصطلاحية عن وجهه 
الجميل، حتى لا تغرق معانيه في خضم الاصطلاحات المنطقية والفلسفية"))).

ولنا أســوة حســنة في ســيدنا صالــح ڠ حين نصــح قومه، فقد رسّــخ 
قواعد النصيحة بتحمل شــديد، وأســلوب جاذب رفيق، بــل وألحَّ في نصيحته 
لأنها رســالة الله التــي كلفه الله ببلاغها النــاس في اختبارهم حيــن أمرهم بعدم 
وا آذانهم  عقــر الناقة، ولما وجد إعراضهم وعدم اســتجابتهم لنصحــه، وأصمُّ
عــن تذكير وتحذيــر نبي الله لهم، فلمــا أيس منهم تولَّى عنهم، وخلص نفســه 

))) جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، )مكتبة 
العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط.خامسة))))هـ/)00)م( جـ )، 

صـ 89) بتصرف يسير.
))) محمــد صــادق عرجون، القــرآن العظيم؛ هدايتــه وإعجازه في أقوال المفســرين، )مكتبــة الكليات 

الأزهرية،  86))هـ ـ 966)م( صـ )8)-)8) »بتصرف«.
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مــن تحمل مســئوليتهم، قال تعالى في ذلــك: ﴿ ک ک ک ک گ گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  

ۓ ڭ﴾ ]الأعراف: 77 - 79[.
"والاســتدراك بـــ "لكــن" ناشــئ عــن قولــه: ﴿ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ﴾، لأنه مســتعمل في التبرؤ من التقصير في معالجة كفرهم، ســواء 
كان بحيث هم يســمعونه أم كان قاله في نفســه، فذلك التــبرؤ يؤذن بدفع توهم 
تقصير في الإبلاغ والنصيحة، لانعدام ظهور فائدة الإبلاغ والنصيحة، فاستدرك 
بقولــه: ﴿ے ۓ  ۓ ڭ﴾، أي تكرهــون الناصحيــن فــلا تطيعونهم في 
نصحهــم، لأن المحــب لمــن يحب مطيــع، فأراد بذلــك الكناية عــن رفضهم 
النصيحة، واســتعمال المضارع في قوله: ﴿ ۓ  ۓ ﴾ إن كان في حال ســماعهم 

قوله، فهو للدلالة على التجديد والتكرير"))).
نعــم، ذاك هو المنهج الذي يجــب أن نخاطب به أهل الانحراف والزيغ 
حتــى عنــد إعراضهم، إنه خاطب وجدانهم، وتلك عظمــة القرآن أيضا في بيانه 
لمنهج ســيدنا صالح ڠ، ويعجز العقل البشري عن مواءمة أو اختلاق ذلك 
المنهج بعيدًا عن حكاية القرآن، ولله در شــيخنا الدكتور عبد الله دراز حين بيَّن 
أنه لا يســتطيع أي إنســان أن يبتدع منفردًا مثل هذا المنهج في نصيحة الضالين 
وغيرهم: "عالمًا كان أو حكيمًا أو شاعرًا أو أديبًا، أن يمسك بالأمر من طرفيه، 
فيــأتي بكلام واحد فيه قوة الحجة العقليــة وجمال العبارة، ولو وجدا عنده فلا 
يعمــلان إلا مناوبــة، كلما قويت واحدة اضمحلت الأخــرى، وكاد أن ينمحي 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشــور التونســي، التحرير والتنوير المعروف بتفسير   (((
ابن عاشور،  جـ 8، صـ 7)).
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أثرها، وكلنا يحس من نفســه تناقــصَ قوة الوجدان عند اســتيلاء قوة التفكير، 
والعكس بالعكس"))).

ويلــزم الناصح أيضــاً أن يتلمس ســنة النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيــب المعرضين 
بحســن المصير إن اهتدوا، وســوئه إن ظلوا في إعراضهم وغيهم، وكل الأنبياء 
والمرســلين -عليهم الصلاة والســلام- نصحوا أقوامهم، فأفلح من استجاب 

وخاب من استكبر، وهي سنة الله الباقية في الأمم والأفراد.
فكم من خاســر يتذكر نصيحة المشــفقين، ووعــظ الواعظين، ولكن قد 

فات الأوان وضاعت الفــرص: ٹٱٹٱ ﴿ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ    ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ   ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ    ے 

ے  ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الفرقان: 7) - 9)[.
ونبينا صلى الله عليه وسلم بمنهاجه اســتقطب قلوب أهل الزيغ، واســتهوى أفئدتهم نحو 
الحــق، يقــول ابن إســحاق: "لما لقيهم رســول الله صلى الله عليه وسلم قال لهــم: »من أنتم؟« 
قـــالوا: نفــر من الخــزرج، قال: »أَمِــنْ موالي يهــود؟« قالوا: نعم، قــال: »أفلا 
تجلســون أكلمكم؟« قالوا: بلى، فجلســوا معه فدعاهــم إلى الله ۵، وعرض 
عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، قال: وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام 
أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شــرك 
وأصحــاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شــيء قالوا 
لهــم: إن نبيًّــا مَبْعُوثٌ الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما 
كلــم رســول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفــر ودعاهم إلى الله قال بعضهــم لبعض: يا قوم 

محمــد عبــد الله دراز، النبأ العظيم، )ط. الســعادة، مصــر، 89))هـــ ـ 969)م( صـــ 07)-0))،   (((
والزرقاني، محمد عبد العظيم: مناهل العرفان، )ط.دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د. ت( جــ)، 
صـــ 09)-)))، وفهــد بن عبد الرحمن الرومــي، خصائص القرآن الكريــم )ط. مكتبة الحرمين، 

السعودية، ط.ثانية، 09))هـ( صــ ))-8).
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تعلمــوا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تســبقنكم إليــه، فأجابوه فيما 
دعاهــم إليــه بأن صدقوه وقبلوا منــه ما عرض عليهم من الإســلام، وقالوا: إنا 
قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشــر ما بينهم، فعســى أن يجمعهم 
الله بك، فســنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه 
مــن هــذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعــز منك، ثم انصرفوا عن 

رســول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا" ))). 
مما سبق نعلم كيف حمى القرآن الكريم وعي الناس من هواهم، وكيف 

علمنا من خلال قصصه كيف نستهوي قلوب أهل الزيغ إلى الهدى والحق.
 ثانياً: توجيه القراآن لا�س��تعمال الحكم��ة في محاورة ال�سالين عبر 

كافة جل�سات الحوار الواقعية اأو الافترا�سية:
�لحكم��ة في �للغ��ة: "معرفة أفضل الأشــياء بأفضل العلوم والعلم والتفقه، 
وفي التنزيل العزيــز: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾، والحكمة: العدل والعلة، يقال: 

حكمة التشريع وما الحكمة في ذلك، والكلام الذي يقل لفظه"))).
و�لحكم��ة ��صطلاح��اً: "إصابــة الحــق بالقــول والعمل" )))، "ولا يســمى 
حكيمــاً إلا من اجتمع له الأمران وقيل: أصلها من أحكمت الشــيء أي رددته، 
فــكأن الحكمة هــي التي ترد عن الجهــل والخطأ")))  بل هي كذلــك، فالداعية 

ابن هشــام، عبد الملك بن هشــام المعافري، الســيرة النبوية، تحقيق: ســهيل زكار، )ط. دار الفكر،   (((
بيروت، ط. أولى ))))هـ - )99)م( جـ )، صـــ89) - 90).

إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع   (((
اللغة العربية، )ط. دار الدعوة، د.ت( جـ )، صـ90).

محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم، صـــ 07)-0)).  (((
محمــد بن عمر بن الحســين الرازي الشــافعي، تفســير الفخر الــرازى، )ط. دار النشــر / دار إحياء   (((

التراث العربى، د. ت( جـ )، صـ 609.
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بنصيحته يرد عن الحق، ويذب عن الفهم مجاهيل الفكر، لذا حث الله الدعاة على 
الحكمــة عند الدعوة فقال: ﴿ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 

ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴾ ]النحل: )))[.

ودعوته إلِىِ سَــبيِلِ ربه باِلْحِكْمَةِ: "بالمقالــة المحكمة الصحيحة، وهي 
الدليــل الموضح للحق المزيل للشــبهة"، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَــنةَِ: "وهي التي لا 
يخفــى عليهم أنــك تناصحهم بها، وتقصد مــا ينفعهم فيها، ويجــوز أن يكون 
تىِ هِىَ  المعنى: ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حســنة، وَجَادِلْهُم باِلَّ
أَحْسَــنُ: "بالطريقة التي هي أحســن طرق المجادلة من الرفق واللين، من غير 
فظاظة ولا تعنيف")))،  ومنهج الحكمة واللين ثابت في منهج الحوار العقدي، 
فمثلًا: "أمر الله -جل وعلا- نبيه موســى وهارون -عليهما وعلى نبينا الصلاة 

والسلام- أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه، فقال: ﴿ ہ ہ    ھ ھ 
ھ ھ   ے     ے ﴾ ]طه: ))[، أي: كلاماً لطيفاً سهلًا رقيقاً، ليس فيه ما يغضب 

وينفــر، والقول اللين في هذه الآية بقوله: ﴿ پ پ      ڀ ڀ    ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، وهــذا والله غاية لين الكلام، ولطافته، ورقته، كما 
ترى، وما أمر به موســى وهارون في هذه الآية الكـــريمة أشــار له تعالى في غير 

هذا الموضع، في مــثل قوله: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 
ے ۓ ۓ﴾ ]النحــل: ))[")))، وبذلــك يتضــح جليًــا مدى تأكيــد القرآن على 

أبو القاســم محمود بن عمر الزمخشــري الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل   (((
في وجــوه التأويــل، بتحقيق: عبد الرزاق المهــدي )ط. دار إحياء التراث العربي – بيروت، د.ت( 

جـ )، صـ 60.
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن   (((
بالقــرآن )ط.دار الفكــر للطباعة و النشــر و التوزيــع بيروت – لبنان -ســنة )))) هـ- )99)م( 

جـ)، صـ )).
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منهج وأسلوب اللين والحكمة في محاورة التائهين، وذلك لحمايتهم من بغيهم 
وجنوحهم عن الصراط المستقيم وعن المنهج الحق من الاعتقاد السليم.

 ثالث��اً: ع��دم مج��اراة المقفل عل��ى قلوبهم م��ن اأهل العن��اد في اإنكار 
اأ�سول الاعتقاد:

﴿گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]آل عمــران: 0)[، فمقفــل  ٱ ٹٱٹٱ

﴿ ک  القلــوب لا خير فيه؛ لذا فمجالســته ومحاورتــه غير مجدية، ٹٱٹٱ
]محمد: ))[، فالآية "تبين أن قلوبهم لا تفتح   ﴾ گ گ گ گ ڳ ڳ 
لخيــر، ولا لفهــم القرآن" )))، وبهذا حســم القــرآن أمر هؤلاء، فقــد "أُقفَل 
الحــقُّ على قلــوب الكفار، فــلا يدخلهــا زواجر التنبيــه، ولا تنبســط عليها 
شــعاعُ العلــم، ولا يحصل فيهــم الخطابُ، والبــابُ إذا كان مُقفلًا، فكما لا 
يدخل فيه شــيء لا يخرج ما فيه، كذلك هي قلوب الكفار مقفلة؛ فلا الكفر 
الــذي فيها يخــرج، ولا الإيمان الــذي يُدعَــوْن إليه يدخــل في قلوبهم" )))، 

فالأمر ســيان عند هؤلاء، لذلك قال الله فيهم: ﴿ ٱ   ٻ ٻ           ٻ ٻ 
﴾ ]البقرة: 6[. ڀ  ڀ  پ     پ   پ  پ 

 رابعاً: هجران مجال�س المعاندين، ومن ثَمَّ مواقعهم:

ئۆ  ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ٹٱٹٱ﴿ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی﴾ ]النســاء: 0))[،أي "إذا رأَيتــم 
أولئــك الكافرين يســتهزئون بكتاب الله تعالى، وســمعتم منهــم ذلك، فاتركوا 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،   (((
)ط. دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بيروت، لبنان، سنة )))) هـ - )99)م(، جـ 7، صـ 6)).

أحمــد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحســني، البحر المديــد، )ط. دار الكتب العلمية، بيروت،   (((
ط. ثانية، سنة )00) م ـ )))) هـ( جـ 7، صـ )7).
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مجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره")))، وكذا قال تعالى: ﴿ ئې ئې ئى 
ئى ئى   ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى﴾ ]الأنعام: 68[.

 نم��اذج م��ن ال�سلالات العقدية الت��ي واجهها القراآن في ظل و�س��ائل 
الات�سال:

 �أولًا: �لغارة �لاإلحادية �لباردة على �لوعي عبر و�صائل �لات�صال وتح�صين 
�لقر�آن منها:

�لاإلحاد في �للغة: من "أَلْحَدَ" "إلْحَادًا": طعن وجادل ومارى، و"لَحَدَ": 
جار وظلم، و"أَلْحَدَ" في الحرم بالألف: استحلّ حرمته وانتهكها، و"المُلْتَحَدُ" 

بالفتح اسم الموضع وهو الملجأ"))).
وفي تــاج العروس: "أَلْحَــدَ: مَالَ وعَدَلَ، وقيل لَحَدَ: مَــالَ وجَارَ، وقيل: 
ين  المُلْحِــدُ، العادِلُ عن الحَــقِّ المُدْخِلُ فيه ما ليس فيه، يقال: قــد أَلْحَدَ في الدِّ

ولَحَدَ، أَي حَادَ عنه، وقُرِىءَ ﴿ پ   ڀ ڀ ڀ ﴾ ]النحل: )0)["))).
�لاإلحاد ��صطلاحًا: 

الإلحاد اصطلاحًا: الإلحاد مذهب فلســفي يقــوم على إنكار وجود الله 
، ويذهــب  إلــى أن الكــون بــلا خالق، ويعــد أتبــاع العقلانية هم 
المؤسســون الحقيقييــن للإلحاد  الذي ينكــر الحياة الآخرة، ويــرى أن المادة  

مجموعة من العلماء بإشــراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم،   (((
)الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ط.أولى، )99) م( جـ)، صـ ))9.

أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير، دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ محمد   (((
)المكتبة العصرية، د.ت( جـ)، صـ )8).

بيــدي،  تاج العروس مــن جواهر القامــوس، )ط. دار الهداية،  أبــو الفيــض، الملقّب بمرتضى، الزَّ  (((
د.ت( جـ9، صـ))).
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أزليــة أبدية، وأنه لا يوجد شــيء  اســمه معجزات الأنبيــاء، فذلك مما لا يقبله 
العلــم في زعم الملحدين، الذيــن لا يعترفون أيضاً بأيــة مفاهيم أخلاقية، ولا 
بقيــم الحــق والعدل ولا بفكــرة الروح؛ ولذا فــإن التاريخ عنــد الملحدين هو 
صــورة للجرائم والحماقات وخيبة الأمل؛ لذا فالاهتمام بالتاريخ في مفهومهم 
يعد مضيعة للوقت ولا قيمة له، والإنســان مجرد مادة تطبق عليه كافة القوانين 
الطبيعية، وكل  ذلك مما ينبغي أن يحذره الشــاب المســلم عندما يطالع أفكار 

هذا المذهب الخبيث" )))..
و"يقوم الإلحاد المعاصر على المفاهيم التالية:

- الكون نشأ صدفة نتيجة لأحداث عشوائية.
- الحياة ظهرت ذاتياً من المادة عن طريق قوانين الطبيعة.

- الفــرق بين الحياة والموت فرق فيزيائي بحت، وســيتوصل إليه العلم 
يوماً ما.

- الإنسان ليس سوى جسد مادي، يفنى تماماً بالموت.
- ليس هناك وجود لمفهوم الروح.

- ليس هناك حياة أخرى بعد الموت.
- ليس هناك حاجة إلى القول بوجود إله"))).

وقيــل هو: "إنــكار وجــود رب خالق لهذا الكــون، متصرف فيــه، يدبر 
أمره بعلمه وحكمته، ويجــري أحداثه بإرادته وقدرته، واعتبار الكون أو مادته 

علي عبد اللطيف أبو سمعان، الماسونية واليهود في بناء الهيكل الموعود، )ط. دار الكتاب الثقافي،   (((
د.ت( صـ96).

عبــد الرحمــن الميــداني، كواشــف زيــوف المذاهــب المعاصــرة، )ط.دار القلــم الدمشــقية،   (((
ط.ثانية، د.ت( صـ09). 
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الأولــى أزلية، واعتبــار تغيراته قد تمت بالمصادفــة، أو بمقتضى طبيعة المادة 
وقوانينها، واعتبار الحياة -وما تســتتبع من شــعور وفكر حتى قمتها الإنسان- 

من أثر التطور الذاتي للمادة" ))).
والشــبكة العنكبوتيــة تعــدّ أخطــر الوســائل التــي ترويج للإلحــاد على 

الإطلاق؛ لسعة انتشارها، وسهولة الوصول إلى غزو العقول من خلالها.
وقــد اهتــمَّ الملاحــدة بالشــبكة العنكبوتيــة اهتماماً كبيــرًا، من خلال: 
مواقــع التواصل الاجتماعي، ومواقع المقاطع المرئية، وأشــهرها )يوتيوب(، 
والمنتديات والمدونات الإلكترونية، ناهيك عن المواقع الخاصة، التي اعتنى 
الملاحدة بها كثيرًا، فاســتخدموا فيها أســاليب شتى تجذب الناشئة، من خلال 
الإقناع العاطفي، إلى المغالطة العقلية، إلى إثارة الشبه، إلى تزييف الحقائق))).

التح�سين القراآني للوعي من براثن الاإلحاد الاإليكتروني:
وإن شــياطين الإلحاد بمذاهبه المنحرفة في ماضيها وحاضرها يتخذون 
مطايا متعددة لنشــر ضلالهــم؛ ويتقنصــون المزالق لتثبت لأصحــاب العقول 
الهزيلــة والعقيــدة الهشــة ما يروق لهــا مما تعتنــق؛ فالملحدون يشــككون في 
الله، ويزعمــون أن الإســلام دين خرافة، وأن محمــدا صلى الله عليه وسلم رجل صحراء ادعى 
الرسالة، وأصحاب مذاهب الإلحاد يغدون ويروحون على مقولات يتخذون 
منهــا حججًا تثبت صدق رؤيتهــم، ومن أخطر المطايا التــي قفز أهل الضلال 
على ظهرها؛ مطية فتاوى المتفيهقين والمتشــدقين الغالين المنفرين، ووسائل 
الإعــلام المضللة تعين وتــؤازر، وتروج لتلك الفتاوى، وتفتــح أبواب القدح 

انظر المرجع السابق ): ))8.  (((
انظر: ســندي، صالح بن عبــد العزيز بن عثمان، الإلحاد: وســائله، وخطره، وســبل مواجهته )ص   (((

8)-)6(، ط)، ))))هـ.
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في الإســلام من خلالها، وشــياطين الضلال تتكئ على أرائكها ترقب النتائج، 
ومعها أعوان كثيرون.

وقــد عاينــت بعض المواقــع ووســائل الاتصــال والمنتديــات المليئة 
بكتابات ملحدين عرب ضلوا الســبل، يســخرون فيها مــن وجود الإله، وأن 
ذلــك ســبب في إلحادهم، فينشــرون فكرة إنكار وجود الإلــه، ويرون أنّ هذا 
الإنــكار هــو قمّة النضــج العقلي، وبرهان الحريّة والاســتقلالية الشــخصيّة. 
تقــول  "disten fatel"- وهــي إحدى المنتســبين لمنتدى الإلحــاد العربي 
علــى شــبكة التواصــل الاجتماعي "الفيــس بــوك"-: الاله كمــا روجت له 
الاديــان هــو فقط حنيــن إلى رحم الوجــود الذي ولدنا منــه، الوجود ليس إلا 
طاقه، والطاقة ليست إلا موجة، والموجة إحساسنا بالوجود، والأديان أضفت 
على شــريعة الغاب القدســية؛ لذلك إن كنت سأعبد فســأعبد نفسي، ألا وهي 
ضميري وديانتي الانسانية")))، ومن المواقع التي تروج لهذا الفكر على سبيل 

المثال لا الحصر:
1- موقع حركة المفكرين الأحرار))): وشعارها "نحو عالم عقلاني.... 
وبعيــدًا عــن الخرافات، ومن إصداراتها "إثبات فلســفي لاســتحالة وجود الله 
اللانهائــي"، وهــي جمعيــة إلحادية لهــا موقع إلكــتروني يقوم عليــه جمع من 

الملحدين على مستوى العالم العربي.
2- موقع الإلحاد هو الحل))).

انظر: منتدى الإلحاد العربي على شبكة التواصل الاجتماعي  الفيس بوك:  (((
https://www.facebook.com/groups//  

رابط الحركةعلى صفحة موقع الفيس بوك:   (((
https//:www.facebook.com/associationdeslibrespenseursecsa/

/https://il7ad.wordpress.com))) رابط الموقع 
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3- موقع العقول الحرة))).
4- موقع ملحد إلى الأبد))).

5- موقــع وهــم الأديان))).كل هــذه المواقع وغيرها تســتهدف إضلال 
الخلق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره رغم أنوف الحاقدين.

تجلية القراآن لاإزالة �سبهة الملحدين بالبرهان ال�ساطع: 
 

عبر هذه الروابط الشبكية السوداء الحالكة نشر الإلحاد فكره، وقد أبطل 
القرآن دعواهم بالحجة والبرهان، وأكتفي هنا ببرهانين على سبيل الإجمال لا 

الحصر ومنعاً للإسهاب:
 �أولًا: برهان �لفطرة:

﴿ ۆ  إن برهان الفطرة من أقوى الأدلة على وجود الله تعالى، ٹٱٹٱ
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉې ې ې ې ى ى ئا           
ئا ئە ﴾ ]الــروم: 0)[، "والفطــرة هــي الخلقة والطبيعة التي خلــق اللّه الناس 
عليها، وقيل في تفســيرها: إنها الإسلام أو الدين الحق، والفطرة بمعنى الخلقة 
يراد بها أن اللّه خلق الخلق مســتعدين بفطرتهم وطبيعتهم إلى التوحيد، قابلين 
له غير جاحدين ولا منكرين، فلو تُرك الشــخص وشأنه لما اختار غير الإسلام 
ديناً له لأنه دين الفطرة والطبيعة، دين جاء يخاطب العقل، ويســير مع حاجات 
النفــوس الســليمة في كل أحكامه وضوابطه،  هــذا هو دين الفطرة الأولى، 
﴿ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، ومــن غــوى مــن النــاس فإنمــا يكــون 

بوسوسة الشيطان، وتأثير الإنسان الذي يعاشره في بيئته، وخاصة أبويه"))).

رابط الموقع  (((  http://wake-up-arab.blogspot.com/

رابط الموقع على تويتر:  (((https://twitter.com/ho_39h?lang=ar 
رابط الموقع  ((( http://www.befreepro.org/

محمد محمود حجازى،  التفسير الواضح، )ط. دار الجيل الجديد، د.ت( جـ)، 7).  (((
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إن حنين العبودية والإقرار بالربوبية قابع في جبلة الإنسان وخلقه منذ أن 
كان في عالــم الذر، وهذا ما قال فيــه تعالى: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ ڍ﴾ ]الأعراف: )7)[.

إن الله تعالى "طلب منهم أَن يعترفوا ويقروا بأَن الله ربهم ومالك أمرهم، 
وأَنه لا إلِه إلِا هو، بعد أَن غرس في نفوسهم ذلك وفطرهم عليه"))).

قــال أبــي بن كعب في هذه الآيــة: "جمعهم جميعًا فجعلهــم أزواجًا، ثم 
رهم، ثم اســتنطقهم فقال: ألســت بربكــم قالوا بلى شــهدنا أن يقولوا يوم  صوَّ
القيامــة لم نعمل هذا، قالوا: نشــهد أنك أنت ربنــا وإلهنا لا رب لنا غيرك، ولا 
إله لنا غيرك، قال: فإني سأرســل إليكم رسلي، وأنزل عليكم كتبي، فلا تكذبوا 
برسلي، وصدقوا بوعدي، إني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي، قال: فأخذ 

عهدهم وميثاقهم"))).
وقال ابن القيم: "أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد واستنطقهم، 

وأشهدهم على أنفسهم بربوبيته"))).
والقــرآن الكريم يحكي لنا وجود هذه الفطرة في قلوب المشــركين، فهم 

يلــوذون بها في حال الشــدة؛ كما قــال تعالى عنهــم: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 
ڦ ڄ ڄ      ڄ ڄ     ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ 

ڇ ڍ     ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر،  التفسير الوسيط للقرآن الكريم،   (((
)ط. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، سنة )99)م( جـ)، صـ 6))).

))) أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، الإبانة عن شــريعة الفرقة الناجية ومجانب، 
تحقيق: عثمان عبدالله آدم الأثيوبي، )ط. دار الراية، الرياض، ط.ثانية، 8)))هـ(، جـ)، صـ 6)).

ابن القيم، شفاء العليل، صـ 77).  (((
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گ   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ     ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀہ ہ ہ     ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ        ۓ﴾ ]يونــس: ))، ))[، 

قــال ابــن كثير: "لا يدعون معــه -أي الله تعالى- صنمًا ولا وثنــاً؛ بل يفردونه 
بالدعاء والإبتهال، كقولــه تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ﴾ ]الإســراء: 67[، دعوا الله وقالوا: لن نشرك بك 

أحدًا ولَنفُرِدنَّك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ها هنا، قال الله تعالى: ﴿ ڳ 
ڳ ﴾ -أي مــن تلك الورطــة- ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ     ں﴾، أي كأن لم 

يكن من ذلك شيء"))).
وهكذا نجد أن مســألة الفطرة القرآن الكريم يطرحها كقضية مســلمة لا 
تحتاج إلى اســتدلال، ولا تحتمــل الجدال والمماراة، وهــي كقوله تعالى: 
﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ       ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ﴾ ))). 
وهذا الدليل وغيره يدل على أن برهان وجود الله مرتكز في الفطرة، محســوس 

به في دوافع الإنسان ومواجده، يقول ابن القيم $:
"فــالله تعالى أودع في كل مخلوق آيــة ظاهرة، وبرهاناً قاطعاً؛ يدل على 
أنه رب كل شــيء ومليكــه، وأنه المنفرد بكل كمــال دون خلقه، وأنه على كل 

شيء قدير، وبكل شيء عليم"))).
 ثانياً: برهان �لخلق:

 ورد هذا البرهان في أكثر من مائتي موضع)))، وقد أبطل القرآن شــبهات 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، جـ )، صـ0)).  (((

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، جـ )، صـ0)).  (((
ابن القيم، شفاء العليل، صـ )6).  (((

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، المعجم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريم، مــادة خلــق، )ط.المكتبة   (((
الإسلامية، استانبول، سنة )98)م( صـ )))).
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الملحديــن حول وجــود الله بهذا البرهان بأوجز عبارة وأحســن إشــارة، ومنه 
مــا جــاء في قولــه تعالــى: ﴿ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃڃ ڃ ڃ چ ﴾ ]الطور: ))، 6)[.

وفيه إفحام لهم؛ فإما أن يكونوا قد خلقوا من غير شيء، وهو محال وباطل 
بداهة، لأن وجود الشــيء بعد عدم دليل على افتقاره إلى موجد، وإما أن يكونوا 

خلقوا أنفسهم، وهو محال أيضًا، فلا يبق إلا أن إلهًا عظيمًا هو الذي أوجدهم.
و�لمغ��زى في ذل��ك: "أم أُحدثــوا وقُــدّروا هــذا التقدير البديــع، الذي عليه 
فطرتهــم، مــن غير محدث ومقــدّر. أو: أم خُلقوا من غير شــيء مــن الحكمة، 
بــأن خُلقــوا عبثاً، فــلا يتوجه عليهم حســاب ولا عقــاب؟ ﴿ ڦ ڦ ڦ ﴾ 
ره  م الشيء على نفسه وتأخُّ المُوجدون لأنفســهم؟ فيلزم عليه الدور، وهو تقدُّ
عنهــا، و﴿ڄ ڄ ڄ ڃ﴾، فــلا يعبدون خالقِهمــا، ﴿ ڃ ڃ چ ﴾ لا 
يتدبرون في الآيات، فيعلمون خالقهم، وخالق الســموات والأرض، فيُفردونه 

بالعبادة"))).
وهو غاية في الإقناع المنطقي الذي يســتنطق فيهم التســليم إلا من معاند 

جاحد، وهناك آيات كثيرة تفحم عقولهم القاصرة.
 ثالثاً: برهان �لهد�ية:

وهذا مشهد من مشــاهد الحس الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته، 
فلقد هدى الله الحيوان؛ والطير، إلى ما يضمن له البقاء آمناً، ﴿ تم تى تي ثج 

ثم ثى ثي جح جم ﴾ ]طه: 0)[.

أحمــد بــن محمد بن المهدي بن عجيبة الحســني، البحر المديد، )ط. ار الكتــب العلمية ـ بيروت،   (((
ط.لثانية، سنة )00) م ـ )))) هـ( جـ7، صـ ))).
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يقول الإمام ابن القيم: "وهذه الهداية قرينة الخلق في الدّلالة على الربِّ 
-تبــارك وتعالى- وأســمائه وصفاته وتوحيده، ومعنى الآيــة أنّ الله أعطى كلّ 
شــيء مــن الخلــق والتصوير ما يصلــح به لما خلق لــه،  ثُمَّ هداه لمــا خلق له، 
وهــداه لمــا يصلحه في معيشــته ومطعمــه ومشــربه ومنكحه وتقلّبــه وتصرّفه، 
والخلــق إعطــاء الوجود العينــي الخارجيّ، والهــدى إعطاء الوجــود العلميّ 
الذهنيّ. والآية شاملة لهداية الحيوان كلّه ناطقه وبهيمه، وطيره ودوابه، فصيحه 
وأعجمــه، ثــم إن هدايتــه بعد أن يكبر إلى الســعي في مصالحــه من الضرب في 
الأرض، والسير فيها، كل ذلك من الهداية التامة العامة للمخلوقات، أما هداية 
الطيــر، والوحش، والــدواب؛ فحدث ولا حرج، فلقد هداهــا الله إلى الأفعال 

العجيبة التي يعجز عنها الإنسان"))).
ويدخــل في هذه المرتبة قولــه تعالــى: ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ 
ہ ہ ہ ھ ﴾ ]الأعلــى: )- )[، أي: "وهــو الذي قدر لكل كائن ما ينفعه وما 

يصلحه، فهداه إليه وأرشده إلى الانتفاع به، أرشده إليه بطبعه، وما أودع فيه من 
غرائز واتجاهات"))).

نقل ابن كثير عن مجاهد قوله في ذلك: "هدى الإنسان للشقاوة والسعادة 
وهــدى الأنعــام لمراتعها")))، وبرهان الهداية يســوق كل شــيء لمــا يكفل له 
الوجــود الأمثــل في هذا الكــون، وبما يتكافــأ معه، وفي فتح القدير للشــوكاني: 
"قال مجاهد: قدر السعادة والشقاوة، وهدى للرشد والضلالة، وهدى الأنعام 

ابن القيم، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تحرير الحساني حسن عبد الله،   (((
)ط.دار التراث، د.ت( صـ ))).

محمــد بن علي الشــوكاني، فتح القديــر الجامع بين فنــي الرواية والدراية من علم التفســير)ط. دار   (((
التراث،د.ت( جـ )، صـ 9)).

محمد محمود حجازى، التفسير الواضح، )ط.دار النشر: دار الجيل الجديد، د.ت( جـ )، صـ ))8.  (((
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لمراعيهــا، وقيل قــدر أرزاقهــم وأقواتهم، وهداهم لمعايشــهم إن كانوا إنسًــا 
ولمراعيهم إن كانوا وحشًــا، وقال عطاء: جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له، 
وقيل: خلق المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها")))، وهذا 

دليل دامغ لحجج الملحدين الواهية التي أقاموها على إنكار وجود الله تعالى.
 ر�بعا: برهان �لت�صوية:

�لت�صوية: "إتقان الشيء وإحسان خلقه")))، قال تعالى: ﴿ ۀ ۀ  ہ ﴾ 
]الأعلى: )[.

وقال تعالى: ﴿ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]الشــمس:  7[، "ولهذا لو أن الإنسان أمعن 
النظر في نفســه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشــده ذلك إلى أن له ربا خالقا 
حكيمــا خبيرا؛ إذ لا يســتطيع الإنســان أن يخلــق النطفة التــي كان منها؟ أو أن 
يحولهــا إلى علقة، أو يحــول العلقة إلى مضغة، أو يحــول المضغة عظاما، أو 
يكســو العظام لحما؟")))، وقال تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الإنفطار: 7[، 
يقــول ابــن القيم: "جعل الله تعالى التســوية في تمام الخلق، فأحســن ما خلقه، 
وشــاهده قوله تعالى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾ ]الســجدة: 7[، فإحســان خلقه 
يتضمــن تســويته، وتناســب خلقه وأجزائــه، بحيث لــم يحصل بينهــا تفاوت 
يخــل بالاعتــدال، فالخلق الإيجاد، والتســوية إحســان، فخلــق كل ذي روح، 
فجمــع خلقه وســواه باليدين والعينيــن والرجلين، وخلــق كل دابة وما يصلح 
لها من الخلق، يقول أبو إســحاق: خلق الإنسان مستويًا، والتسوية شاملة لكل 

أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير،  تفســير القرآن العظيم، تحقيق: محمود حسن)ط. دار الفكر،   (((
سنة ))))هـ/)99)م( جـ)، صـ 607.

ابن القيم، شفاء العليل، صـ ))).  (((
نخبة من العلماء، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، )وزارة الشؤون الإسلامية   (((

والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ))))هـ( صـ 7).

العدد السادس - السنة الثالثة 180



مخلوقاتــه، لــذا قــال: ﴿ ئۈ ئۈ ئې      ئې ئې ئى ئى ﴾ ]البقــرة: 9)[، 
والتسوية أمر وجودي، تتعلق بالتأثير والإبداع"))).

ودليل التسوية ظاهر للعيان، ولسان حال في الكون كله يصدح معبرًا عن 
خالق عظيم، ومدبر قادر، ولا ينكر ذلك إلا جائر ظالم.

 خام�صاً: برهان �لمنطق و�لعقل:

وذلك في مثل قوله تعالى في حكاية قول الرسل لأقوامهم: ﴿ ڭ ڭ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ     ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ 

ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]إبراهيم: 0)[.

فقوله تعالى: ﴿ ڭ ڭ ۇ ﴾: والاســتفهام هنا تقريري، وليس إنكاريًا، 
"لأن اســتقراء القرآن دل على أن الاســتفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير، 

وليس إنكار")))، ﴿ۇ ۆ ۆ﴾: خالقهما على غير مثال سبق"))).
وفي هذه الآية حجتان على من يشكك في وجود الله تعالى:

"�لاأولى: �لفط��رة؛ وذلــك في ســؤالهم: ﴿ ڭ ڭ ۇ ﴾، فهــو اســتفهام 
تقرير مفاده النفي، وهي حجة من داخل النفس بســؤال الفطرة، واســتنكار أن 

يكون هناك شك في ألوهيته سبحانه أو وجوده"))).

ابن القيم، شفاء العليل، صـ ))).  (((
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشــنقيطي،  أضواء البيان في إيضاح القرآن   (((

بالقرآن، جـ )، صـ )).
مجموعة من العلماء بإشــراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم،   (((

جـ)، صـ 69).
أحمــد بــن عبد الحليم بــن تيمية، مجمــوع الفتــاوى، )ط. مجمع الملــك فهد لطباعــة المصحف   (((

الشريف، سنة 6)))هـ، )99)م(، جـ6)، صـ9)).
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"�لثاني��ة: �لعق��ل؛ وذلك في قولــه: ﴿ۇ ۆ ۆ﴾، وهذه حجة 
من خــارج النفس، بدلالــة الخلق علــى الخالق، وهو الاســتدلال بالأثر على 
المؤثر، فلا يمكن التشكيك في وجوده وآثار خلقه في السماوات والأرض"))).

وبذلك لم يترك القرآن مجالًا للإنكار، فقد جمع بين الاستدلال الداخلي 
والخارجــي علــى وجود الله تعالى، وآيات برهان العقــل التي تدل على وجود 
الله تعالى كثيرة في القرآن الكريم، فقد وردت في عدة ســور في كتاب الله؛ ومنها 
على ســبيل المثال: ما ورد في ســورة آل عمــران)))، وفي ســورة الرعد )))، وفي 
ســورة النحل )))، وفي ســورة الحج)))، والفرقان)6)، والزمــر)7)، والذاريات)8)، 

والطور)9)، والواقعة)0)).

نفس المصدر والصفحة.  (((
ومنه قوله تعالــى: ﴿ ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ   (((
گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ     ﴾ ]آل عمران: 90)، )9)[.
ومنــه قوله تعالى.﴿ ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   (((

ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]الرعد: )[.
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  تعالــى﴿  قولــه  ومنــه   (((
ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳ ﴾ ]النحــل: 0)، ))[، ومنه أيضــا ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]النحل: 66[.
ومنــه قوله تعالــى: ﴿ ڑ ڑ ک ک        ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ   (((
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]الحج: )[.
ى  ى    ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ     ۇٴ  ۈ  ومنــه قولــه تعالــى: ﴿   (6(

ئا ﴾ ]الفرقان: ))[.
ومنــه قوله تعالــى: ﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   (7(

ڦ ﴾ ]الزمر: 6[.
ومنه قوله تعالى: ﴿ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴾ ]الذاريات: ))[.  (8(

ومنه قوله تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الطور: ))[.  (9(
)0)) ومنه قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴾ ]الواقعة: 8)، 9)[.
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 �لنم��وذج �لث��اني: �لج��ر�أة بالتكف��ر وخط��ره �لعق��دي عل��ى �لوع��ي ع��بر 
و�صائل �لات�صال وتح�صين �لقر�آن منه:

من الأخطار التي تداهم الوعي الفكري لدى الشباب من خلال العقيدة؛ 
ظاهرة التكفير، فالفكر التكفيري من جملة الأخطار التي هزت أرض المسلمين 
هزة عنيفة أطاحت برواســخ الثبــات في كل ضروب الحيــاة، وأحدثت صدعًا 
قويًا في صرح الأمة، ســاق الأعداء إلى مهاوي التشــويه والطعن في مقدســاتنا 
وأئمتنا وعقيدتنا بكل توجهاتها على حد سواء. وإن ما يعكسه المشهد الفكري 
الآن في هــذا الميدان، ليأخــذ بالألباب إلى منعطف من الذعر والفزع، برق منه 
البصــر، وتهدج منه أصوات أهــل العلم الأكفاء، فقد تتابعــت حلقات التكفير 
والتفجيــر على حد ســواء، فآثارهما اســتطارت الأفئدة شــعاعًا ورهباً، وهي 
كثيــرة لا تحصى فأحصيها، ولا هي مما يســتقصى فأختــار بعضًا من نواحيها، 
بانــت أناملهــا تلو غرق أهلهــا في ظلمات بحر لجــي تتابعت ظلماتــه، بعد أن 

غشيته أمواجه المتطابقة.
و"التكفير حكم شــرعي، ســببه جحد الربوبية والرسالة، أو قول أو فعل 

حكم الشارع بأنه كفر، وإن لم يكن جحدًا"))). 
حماية القراآن لوعي ال�سباب من مداهمات الفكر التكفيري:

 

 �أولًا: �لتحذير �لقر�آني من �لعوج و�لانحر�ف عن �لمنهج:
تعامــل القرآن مــع علة التكفيــر بالحكمة والرفق، فــكان أنجع علاج في 
بيان منهج الله وغض الطرف عما خرج عن ســبيل الله وتبعثر وتناثر عن حيده، 

ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ   ﴿ ٹٱٹٱ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ ]الأنعام: )))[.

 ـ86).  ـ)، ص السبكي،  أبو الحسن علي السبكي،  فتاوى السبكي، )دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ت(. ج  (((
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هذا الصراط بفقه معانيه وإدراك مضامينه؛ بآلية إدراك يشرف عليها وعي 
ممزوج بالفهم والدراية والاستنباط، هو أنجع وصفة طبية لعلاج علة التكفير.

 ثاني��اً: نه��ي �لق��ر�آن ع��ن �لم�ص��ارعة بالتكف��ر )حماي��ة م��ن عل��ة �لمز�جي��ة 
و�لع�صو�ئية(: 

إن مــن حكمــة الله تعالــى أن تكون العقيــدة مجردة من الزينــة والطلاء، 
واضحــة في أحكامهــا، لا تجامــل أحدًا على حســاب أحد، ولا تظلــم عاصيًا 
لحساب مطيع، ولا كافرًا لحساب مؤمن، ليقبل عليها من يقبل وهو على يقين 
من نفســه أنه يريدها لذاتهــا خالصة لله من دون الناس، ومــن دون ما تواضعوا 
عليــه من قيــم ومغريات، ولينصرف عنهــا من يبتغي المطامــع والمنافع، ومن 
يشتهي الزينة والأبهة، ومن يطلب المال والمتاع، ومن يقيم لاعتبارات النفس 

وزنًــا حيــن تخــف في ميــزان الله، ٹٱٹٱ ﴿ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ 
ېې ى   ى ئا      ئا ئە ئە ﴾ ]النســاء: )9[، )قــال ابن عباس: كان 
رجل في غنيمة له، فلحقه المســلمون، فقال: الســلام عليكــم فقتلوه، وأخذوا 
غنيمتــه، فأنــزل الله في ذلك إلى قولــه: ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾ تلك 
الغنيمة، و ﴿ ۓ ۓ ڭ ﴾ نطق بالشهادتين، أو حياكم بتحية الإسلام، 
﴿ ڭ ڭ ﴾ أي تقولــون لــم يؤمن حقيقة إنما نطق بالإســلام تقية()))، وقد 

نبههم القرآن ونهاهم عن التصدير على ما في القلوب، وأنه من ضروب ركوب 

البخاري، محمد بن إســماعيل أبو عبدالله الجعفي )الإمام(، صحيح البخاري، تحقيق: د. مصطفى   (((
ديــب البغــا، بــاب  ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الســلام لســت مؤمنــا  )ط.دار ابن كثيــر، اليمامة - 

بيروت- الطبعة الثالثة، 07)) - 987)( جـ )، صـ.676).
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الأخطــار، وخوض الغمــار، ومد إليهم حبلًا فاصلًا ليعتصمــوا به عند ورود ما 
يثير سخائم القلوب ويؤلب المنابذات، وهذا توجيه يسبق الدواء، محمول على 
القول: )الوقاية خير من العلاج(؛ وذلك لئلا يسقط المؤمن في هاوية التكفير، ولا 

تراوده نفسه أن يخلع رداءه النظيف الطاهر، وينغمس في الحمأة المبهمة.
يقول الشيخ الألباني: )إن تكفير المسلم يجب أن يكون بضوابط شرعية 
وفقه وتثبت، ولا يكون ذلك إلا للعلماء الراسخين، فهم الذين يحكمون على 
فلان بأنه كافر لمعرفتهم بالأدلة والشــروط والموانع لهذه المســألة، فلا يجوز 

تكفير المسلم بمجرد وقوعه في خطأ أو معصية( ))).
ويقول الإمام القرطبي في تفسير الآية السابقة: )إن في هذا التوجيه الإلهي 
من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر، لا على القطع 

واطلاع السرائر، فالله -تعالى- لم يجعل لعباده غير الحكم بالظهر( ))).

....::::::::::....

محمد ناصر الدين الألباني )الشــيخ(، فتنة التكفير، تقريظ الشــيخان: عبد العزيز بن باز، ومحمد بن   (((
صالــح العثيمين، إعداد: علي بن حســين أبو النور )ط. دار ابن خزيمة، طبعة ثانية، ســنة 8)))هـ، 

997)م( صـ 7 بتصرف يسير.
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله )الإمام(،  الجامع لأحكام القرآن، )ط. دار   (((

الكتب المصرية، د.ت( جـ )، صـ 9))، 0)).
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المبحث الثاني
حماية القراآن لوعي ال�سباب 

 من الاأفكار التي تداهم الاأخلاق عبر و�سائل الات�سال

بْعُ  جِيَّةُ والطَّ مفهوم �لُخلُق: يدور معنى الخُلُق حول عدة معان؛ هي: "السَّ
والمُروءةُ والدينُ"))). وهذه المعاني هي المشهورة في معاجم اللغة.

ثانياً: �لاأخلاق في �لا�صطلاح: 

قيل �لاأخلاق: "حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. 
وهذه الحال تنقسم الى قسمين: منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاج، كالإنسان 
الذي يحركة أدنى شــيء نحو غضب ويهيج من أقل ســبب، وكالإنســان الذي 
يجن من أيسر شيء كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه أو يرتاع من خبر 
يســمعه، وكالذي يضحك ضحكاً مفرطاً من أي شــيء يعجبه، وكالذي يغتم 
ويحزن من أيســر شيء يناله. ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدريب، وربما 

كان مبدؤه الفكر، ثم يستمر عليه أولًا فأولًا حتى يصير ملكة وخلقاً"))).
وقي��ل �لاأخ��لاق: "مجموعــة من المعاني والصفات المســتقرة في النفس، 
وفي ضوئها وميزانها يحســن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح، ومن ثَمَّ يقدم عليه 

أو يحجم عنه"))).

الفيروزآبــادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، )ط. مؤسســة الرســالة، بيروت،   (((
لبنان، ط. أولى، سنة 06))هـ.( صـ 7))، وانظر:كتاب الكليات، معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري 

)ط. مؤسسة الرسالة - بيروت - 9)))هـ - 998)م( صـ )67.
ابن مســكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، تقديم حســن تميم، )ط. دار مكتبة الحياه للطباعة   (((

والنشر، بيروت: ط.ثانية، د. ت(صـ )).
عبدالكريم زيدان، أصول الدعوة، )دار الوفاء للطباعة، مصر، ط. ثالثة، 08))هـ /987)م( صـ 79.  (((
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وع��رف بع���ض �لعلم��اء �لاأخ��لاق باأنه��ا: "التحلــي بالمليــح والتخلي عن 
القبيح"، ولا شك أن هذا التعريف هو أخصر من التعريفات السابقة، وأقرب 
الى الدلالة على المطلوب، ولكن لو قيد بحســب الشــرع لكان ذلك أحســن 
في نظرنا؛ لتفادي توهم التحســين والتقبــح العقليين وذلك غير مراد، فلو قيل 
"فعل المليح والتخلي عن القبيح بحسب الشرع" لكان هذا أولى؛ حتى ننأى 
بالتعريف عن المناهج والتعريفات الفلســفية، وقد تنبه لذلك بعض الباحثين 
الأفــذاذ  مثــل الدكتــور يالجن، فحــدد مفهوم الأخــلاق في الإســلام بقوله: 
"يمكن تحديد مفهوم الأخلاق في نظر الإســلام بأن الأخلاق عبارة عن علم 
الخير والشــر والحســن والقبح، وله قواعده التي حددها الوحي لتنظيم حياة 
الإنســان، وتحديــد علاقتــه بغيره على نحــو يحقق الغاية مــن وجوده في هذا 

العالم على أكمل وجه"))). 
 �سور من الانحدار الاأخلاقي التقني التى حمى منها من القراآن:

يعيــش العالم طفرة تقنيــة جامحة، وعلى الرغم مــن فوائدها الحضارية 
إلا أنها تمثل -أحيانًا- انتكاســة أخلاقية، وفيما يأتي نبرز لنماذج من صور تتبع 
العــورات وخطرها علــى المجتمعات الإنســانية، حيث "يقــوم البعض بملء 
وقت الفراغ عن طريق التحاور مع بعض الأصدقاء، وتكوين صداقات جديدة 
في محاولــة منهــم للقضاء على الشــعور بالملــل، والرغبــة في التجديد، وخلق 
جو اجتماعي وراء شاشــات الكمبيوتر")))، وعلى الرغم من وجود إيجابيات 

مقــداد يالجن، التربية الأخلاقيــة الإســلامية، )ط.دار عالم الكتب، الريــاض، ط. أولى، ))))هـ    (((
)99)م( صـ )8.

باســم الجعبري، الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، الرواد للنشــر والتوزيــع، الطبعة الأولى،   (((
009)م، ص))).
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لوســائل الاتصال إلا أن هناك سلبيات كثيرة أراد الباحث أن يورد بعضاً منها، 
وكيف حمى القرآن وعي الشباب من التشبع بها:

 اأولًا: التج�س�س على عورات النا�س:
�لع��ور�ت: جمــع "عورة"، والعورة هي: "ســوأة الإنســان، وذلك كناية، 
ي  وأصلهــا من العار لما يلحق من ظهورها من العار، أي المذمة، ولذلك سُــمِّ

النساء عورة"))).
وقــد نهــى الله تعالى عن التجســس على العورات بكل صوره وأشــكاله 
فقال: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ    پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ﴾ ]الحجرات: ))[ 
ومعنى ﴿ ڀ ٺ ﴾: أي خذوا ما ظهر ودعوا ما ســتر الله تعالى، أو لا تبحثوا 

عن العورات"))).
 والتجســس باســتخدام التقنيــة ووســائل الاتصــال شــكل من أشــكال 
تتبــع عورات النــاس، ويكون أحيانًا بكاميرات المراقبــة في المحلات وزرعها 
في الأقســام النســائية بالــذات، أو بالاطلاع علــى مكتوبات النــاس ووثائقهم 
وأســرارهم دون إذن منهم، وقد ألزم الشــرع "اللســان بالسكوت، فيسكت عن 

ويقــال: "للســوءة "عَوْرَةٌ" لقبح النظر إليها، وكلّ شــيء يســتره الإنســان أنفة وحياء فهــو "عَوْرَةٌ"   (((
والنســاء "عَــوْرَةٌ"، و"العَــوْرَةُ" في الثغــر والحرب خلل يخاف منــه والجمع "عَوْرَاتٌ" بالســكون 
للتخفيف، وقيل العورة: "الخلل والعيب في الشــيء، وكل بيت أو موضع فيه خلل يخشــى دخول 
العدو منه، وكل ما يســتره الإنســان اســتنكافًا أو حياء، والعورة "كلُّ ما يُسْــتَحْيا منه إذا ظهَر، وهي 
كْبة ومن المرأة الحُرّة جميعُ جسَــدِها إلاَّ الوجْه واليَدَين إلى الكُوعَين  ــرة والرُّ جُل ما بَيْن السُّ من الرَّ
وفي أخمَصها خِــلاف، المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية )ط. دار الفكر - بيروت، طبعة أولى، 0)))هـ( صـ 0))، وانظر: الفيومي، 
أحمــد بن محمــد بن علي المقري، المصباح المنير، دراســة و تحقيق: يوســف الشــيخ محمد، 
جـ )، صـ 6))، وانظر: إبراهيم مصطفى،أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم 

الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية،  )ط. دار الدعوة، د. ت( جـ )، صـ 6)6.
إســماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي، تفسير روح البيان، )ط. دار إحياء التراث العربى، د.ت(   (((

جـ 9، صـ 70.
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ــس، والســؤال عن أحوال أحد من النــاس، وإذا رأى أحــدًا في طريق فلا  التجسُّ
يســأله عن غرضه وحاجته، فربما يثقل عليه، أو يحتاج إلى أن يكذب، ويسكت 
عن أسراره التي بثها إليه، فلا يبثها إلى غيره، ولا إلى أخص أصدقائه، ولا يكشف 

شيئاً منها ولو بعد القطيعة، وليسكن عن مماراته ومدافعته في كلامه"))).
وقد أتاح الإنترنت -عبر برامج معينة- التنقيب حول معلومات شــخصية 
يتوهم الكاتب حذفها ولكن الأمر جد خطير، "حيث إن كل ما يكتبه الشخص من 
رسائل  يحفظ في أرشيف خاص يسمح بالرجوع إليه ولو بعد عشرون عاما"))).

والجاسوســية الإلكترونية برعــت في أدواتها التقنيــة، وأصبحت تصيب 
بالذعــر والفزع، فوســائل تتبــع العورات عبر هــذه الأدوات أضحــت متاحة؛ 
حيث "أصبحت الشبكة العالمية اليوم تضم مجموعة من الأنشطة و الخدمات 
المختلفــة، فهــي بنيــة تحتيــة للاتصــالات أهــم خدماتهــا البريــد الالكتروني 
 TRANSFORSE  والناقــل ،NEWS GROUP والمنتديــات ،e-MAIL
PROTOCOL FTB لنقــل الملفات بين أرجاء الشــبكة، ووســيلة المتصل 
TELNET، و هو البرنامج الذي يتيح لأي شخص استخدام برامج ومميزات 
حاســوبية موجودة في جهاز آخر بعيد ولا توجد في جهاز المستخدم، أما شبكة 
المعلوماتWWW فهي إحدى خدمات الشــبكة من صفحات مصححة بلغة 
HTML  التــي تتيــح إمكانية ربط الصفحات بالوســائط)LINKS)  وهو ســر 

تسميتها بالشبكة العنكبوتية"))). 

أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني، البحر المديد، جـ 7، صـ 6)).  (((
عبــد الفتاح بيومــي حجازي، صــراع الكمبيوتر والانترنــت في القانون العربــي النموذجي )ط. دار   (((

الكتب القانونية، القاهرة، سنة 007)م( صـ 609.
فهــد بــن عبدالله اللحيــدان، الإنترنت، شــبكة المعلومــات العالميــة )ط.أولى، بدون مطبعة، ســنة   (((

996)م( صـ )) وما بعدها.
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ويقــوم بعمليــة التجســس الاجتماعــي هواة الترنــم بعــورات الناس في 
ساحات الشات والمنتديات، "ومما لا شك فيه أنهم يمتلكون أدوات المعرفة 
التقنيــة، التي توجه للنيل من الحق في المعلومــات، وتطال اعتداءاتها معطيات 

الكمبيوتر المخزونة، والمعلومات المنقولة، وفي مقدمتها الانترنت"))).
وهذا يظهر لنا إمكانية التجسس على العورات بسهولة خارقة، ويكشف 
لنــا مدى خطــورة هذه الجرائــم الأخلاقية التي تطال المجتمــع وتمس الحياة 
الخاصــة والأســرية للأفــراد، وتهدد الأمــن والاســتقرار، ويتجلــى من صور 
التجسس الاجتماعي ما يسمى بـ "�لاختر�قات: وهي النفاذ إلى مواقع وعقول 
الحاســبات الآلية المحصنة أمنيًا والممنوعة تقنيــاً")))، وهي من أخطر صور 

التجسس التقني.
وقــد حــرّم القرآن التجســس صراحة، لمــا فيه من خــرق لخصوصيات 
الآخرين، وتتبع لعوراتهم، وقد رأينا في هذا العصر بما فيه من قفزة جامحة نحو 
التقنية أشــكالًا متعددة من أشــكال التقنية، وهي سهلة التسلل للبيوت وتدخل 
حتى إلى الغرف الخاصة، ومن هنا كان من الضروري توضيح الحكم الشرعي 
للتجســس. "و�لتج�ص���ض: البحث بوســيلة خفية، وهو مشــتق من الجس، ومنه 
سمي الجاسوس، والتجسس من المعاملة الخفية عن المتجسس عليه، ووجه 
س من  النهي عنه أنه ضرب من الكيد والتطلع على العورات، وقد يرى المتجسِّ
س عليه ما يســوءه؛ فتنشأ عنه العداوة والحقد، ويدخل صدره الحرج  المتجسَّ

منيــر الجنبــي، جرائــم الانترنيت والحاســب الآلي وطــرق مكافحتهــا، )ط. دار الفكــر الجامعي،   (((
ط.أولى، سنة )00)( صـ0).

عــلاء الدين يوســف العمري، المجتمع وشــبكة الإنترنت الفوائد والمخاطــر، )مجلة التربية، عدد   (((
69بعد المائة(، صـ 8.
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والتخوف بعد أن كانت ضمائره خالصة طيبة، وذلك من نكد العيش، وإذا علم 
أنه يترتب عليه مفسدة عامة صار التجسس كبيرة"))).

 ثانياً: الغيبة والنميمة والت�سهير الاإلكتروني:
أصبح من الســهل جدًا ممارســة الغيبة والنميمة والتشــهير الإلكتروني، 
فبمجرد بث معلومات مغرضة على شبكة التواصل يتحول الخبر في الحال إلى 
إشــاعة يترنم بها الفرد مع الفرد، والفرد مع الجماعة، والجماعة مع الجماعة، 
بل يتسع الأمـــر من حدود الإقليمية إلى العالمية، فــترويج "الانترنت معروف 
بأنه عابر للحدود التي تقع على شبكة الانترنت أو بواسطتها من قبل الشخص 
ذي الدراية")))، فهو الذي يسهل عليه نشر المعلومات وتدويلها بكل سهولة.

ومــن أخطر وســائل تتبع العــورات "تقنيــة التصوير بواســطة جوالات 
الكاميرا أو الكاميرات الرقمية، حيث جعلت التشــهير والإساءة من نصيب من 

وضعته ظروفه السيئة في طريق من انعدمت فيه الإنسانية والأخلاق"))).
وقد ينتهج المشهرون عبر مواقع التواصل ووسائل الاتصال المتنوعة سبلً للضغط 

على المستهدف بالتشهير، ومنها:
 اأولًا: الم�سايق��ة والملاحق��ة: وتتمثــل في الابتــزاز والتهديد والوعيد 
عــبر ما يســمى بالرســائل التي تســتهدف إثارة الرعــب النفســي والاجتماعي 

بالضحية")))، وقد ينبثق هذا الابتزاز من الرغبة في جمع الأموال.

ابن عاشور التونسي، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، التحرير والتنوير المعروف بتفسير   (((
ابن عاشور، جـ 6)، صـ)))، مصدر سابق.

نبيلة هبه هروال، الجوانب الإجرائية لجرائم الانترنت في مرحلة جمع الاســتدلالات دراسة مقارنة   (((
)ط. دار الفكر، د.ت( صـ 0).

يحيــى اليحياوي، الوجه الآخر لثورة الاتصال الحديثة.. العبرة في التكنولوجيا بالاســتعمال، مقالة   (((
بجريدة الشروق، العدد ))، ))-8) يوليو، سنة 008)م.

علاء الدين يوسف العمري، المجتمع وشبكة الانترنت الفوائد والمخاطر، )مجلة التربية، عدد69   (((
بعد المائة(، صـ 8.
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 ثانيً��ا: الاإغ��راء والا�س��تدراج: "وتتم من خلال اســتدراج الضحية 
بإقامــة علاقــات مصلحيــة؛ مضمونها ســحب الضحيــة إلى تحقيــق أغراض 
شــخصية باســتخدام وســائل التقنية في تنفيذهــا، والوصول إليهــا بطريقة غير 

مكشوفة وغامضة.
 ثالثًا: الت�سهير وت�سويه ال�سمعة بن�سر الاأ�سرار: حيث يقوم المجرم 
بنشــر معلومــات قد تكون ســرية أو مظللة أو مغلوطة عــن ضحيته، والذي قد 

يكون فردًا أو جماعة أو مجتمعاً أو ديناً أو مؤسسة تجارية أو سياسية"))).
ويمكن القول بعد عرض هذه الصور الاستقطابية نحو الانزلاق للتشهير 
والفضيحــة، بـ "أن التقنية الحديثة في المعلومات وفي الاتصالات قد أدت إلى 
طفــرة كبيرة في الحيــاة الاجتماعية، مع عدم تهيئة واســتعداد المجتمع للتعامل 
معهــا؛ مما يؤدي إلى حدوث مشــكلات اجتماعية وســلوكية وأخلاقية، أدت 

إلى تهديد كيان المجتمع"))).
إذن، نلاحظ أنه عندما تكون شبكة الانترنت هي الوسيلة المستخدمة في 
ارتكاب جرائم التشــهير بعورات الناس، وإيقاعهــم تحت طائلة الجلد بالغيبة 
والنميمة وأكل لحومهم، فحينئذ نلاحظ أن أهم أشــكال إذاعة الخصوصيات 
التــي يكره صاحبها اطلاع الغير عليها تقع ضمن "الجرائم الأخلاقية كالقذف 
والســب والتشــهير عــبر الانترنــت")))، وهذا يدل علــى لا محدوديــة النطاق 

التشهيري عبر النظم التقنية.

مازن بشير محمد، مبادئ علم الاجرام، دار الكتب والوثائق، بغداد، 009)، ص88)- 89).  (((
علي محمد علي، المراهق وشــبكة الإنترنت، ضمن أعمال المؤتمر التاســع عشر المنعقد في الفترة   (((

9)- 0) في كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 008)، صـ)).
نبيلــة هبــه هروال، الجوانــب الإجرائيــة لجرائم الانترنت في مرحلة جمع الاســتدلالات دراســة   (((

مقارنة، صـ )7.
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مــن جملة الأخطار الأخلاقية والدينية المتطورة بتطور التقنية ووســائل 
الاتصــال والتي تداهــم المجتمعــات؛ تتبع عورات النســاء وترويجهــا ابتغاء 
إشــاعة الفحشــاء وهتك أعراض الناس، بل ومناقشــة عورات الناس وتناولها 
بوضعية انحرافية تؤدي إلى تدهــور منظومة المكارم والقيم، "ونظرا لاندماج 
الفــرد كليــة في الاتصال مع أشــخاص آخرين، وتــداول خصوصيــات الناس 
وخصوصًا النســائية منها، فإنه بالطبع يشيع من خلال ذلك اتساع دائرة التخلي 
عن الســلوك الحسن، لتحل محله ســلوكيات غيرها، ولهذا يحذر المختصون 
في الاتصــالات الالكترونية على الأطفال والمراهقيــن، ومن إمكانية انحراف 

سلوكياتهم وأخلاقهم"))).
 ثالثاً: اإ�ساعة الفاح�سة في المجتمع:

لنــا في مجتمع المدينــة المثل، فعلى غــرار ومنهجية حادثــة الإفك التي 
نال فيها المنافقون في مجتمع المدينة من ســيدة نساء العالمين الشريفة العفيفة 

عائشة بنت أبي بكر، والتي قال الله تعالى فيها: ﴿ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي  بج  بح  بخ ﴾ ]النور: 9)[، وفي 
ذلك محاولة للتشــهير بشرفها سلبًا ڤ؛ ويســير أصحاب الهوى في الترويج 
للفاحشــة في المجتمعــات لتدمير رواســخ الأخــلاق والقيم، التي هــي بمثابة 
الأوتــاد الداعمــة لبقاء الأمــم ونهضتها، فبعــض المرضى يصوبــون كاميرات 
التصوير بمختلف أشــكالها ودقة صناعتها إلى النساء في المحافل النسائية عبر 
طــرق تحايليــة، حيث يزرعون كاميــرات بتقنية عالية تبث لهــم ما يدور خلف 

الدسوقي عبده إبراهيم، وسائل وأساليب الاتصال الجماهيرية والاتجاهات الاجتماعية،  )ط. دار   (((
الوفاء، سنة )00) م( صـ ))) بتصرف يسير.
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الجدران وفي معازل النســاء، وينشــرون الصور على مواقــع التواصل ومواقع 
رفع الصور والفيديوهات على الشبكة الدولية مما يعكر صفو المجتمع، ويكدر 
حالــة الوئام والانســجام والإلف التي تشــعر أفراده بالإخاء والمــودة، حيث إن 
تصوير النســاء بكاميرات الجوال وغيرها، وما يتبع ذلــك من تداول لصورهن؛ 

سبب كبير في تتبع عورات الآمنات في أسرابهن، وإشاعة الفاحشة في المجتمع.
"وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة، أو يخبر بها؛ محبة لوقوعها في المؤمنين، 
إما حســدًا أو بغضاً، وإما محبة للفاحشــة وإرادة لها، وكلاهما محبة للفاحشة 

وبغضًا للذين آمنوا، فكل من أحب فعلها ذكرها"))).
ويمثــل التصاعــد التقنــي تحديًــا عظيمًــا لجوانــب العفاف والســتر في 
المجتمعــات، رغــم كثــرة إيجابياتــه في هــذا العصر، حيــث نرى فيه الســباق 
المحموم لنقل الأخبار والأحداث ساعةً بساعة، بل لحظة بلحظة، في عالم قد 
اتّصل شــرقه بغربه، وتقارب أقصاه من أدناه، تملأ ســماءه فضائيات وقنوات، 
وتغصّ أرضه بشــبكة المعلومات العالمية المســماة بالإنترنت، ومما يتميز به 
انتهاك العورات في تمزيقه أواصر المجتمعات أنه يدير معركة هو فقط المنتصر 
فيها، فوسيلته شيطانية في صناعة اللداد، "ولا أثر في هذه المعركة لأي عنف أو 
دماء، وإنما مجرد تناول معلومات وبيانات من الســجلات المخزونة في ذاكرة 

الحاسبات الآلية"))) كفيل بمهمة اجتماعية خطيرة تفرق ولا تجمع.
 رابعاً: تقليد المواقع الاإباحية وتطبيقاتها:

ثــم نــوع جديــد ينعكس عــن ثقافــة تتبع العــورات يفضــي إلــى التقليد 

ابــن تيميــة، أحمــد بن عبد الحليــم الحراني، مجمــوع الفتاوى، تحقيــق: أنور البــاز - عامر الجزار   (((
)ط.دار الوفاء، ط.ثالثة، 6))) هـ / )00) م( جـ ))، صـ ))).

محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية )ط.دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشر، د.ت( صـ 6).  (((
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والاقتداء، وهو تتبع العورات عبر مواقع إباحية على شبكة الإنترنت، إذ ينتقل 
فيروس هــذه الثقافة الإباحية إلى بعض الشــباب والشــابات؛ فيقوموا بعرض 
صورهــم وصورهــن على شــبكة المعلومات، وللأســف الشــديد أن شــراك 
الغــرب المغرض أصابت من حرث الفتيات والشــباب ممــن لا يجدون رقيبًا 
ولا تقويمًا، فقد أصيبوا بعدوى الثقافة الغربية الإباحية التي تلقفوها من شبكة 
المعلومــات الدوليــة المنفتحة في ظــل العولمة بما تحمله مــن خبث، وأصبح 
هذا الفصيل من الشباب يعيش حالة من الانفتاح المطلق على الفكر والسلوك 
والثقافــة الغربية، التي أصبحت "تشــارك في الســكن، في البيــوت، والخلوة في 
الغــرف، والمبيت في غرفة النوم  لتقضي علــى الدين والأخلاق، إنها تقيم بيننا 
بالكــره، إن هذا الخطر الإباحي أصبح يهدد ثقافة الأجيال الحاضرة والقادمة، 

يهدد الشباب والشابات والكهول والعفيفات والآباء والأمهات"))).
ويقبل الكثير من الشــباب والشابات في هذه الآونة على مواقع الإنترنت 
بغرض الترفيه والتســلية، ورغم إمكاناته المفيدة التي تحتل الجانب الأكبر من 

اهتمام الكثير.
ويبدو التلقيح الفكري عبر مواقع التواصل والمواقع الغربية بما يســمى 
بثقافــة الحــب الروائي بدعوى حريــة الأدب، وأصبح هذا النهج الســاحر أداة 
لتخريــب المجتمعات بجعلــه حجة لعرض العــورات والدعوة إلــى الرذيلة، 
والخــروج علــى القيم الأخلاقية، كمــا قدم الأدب الروائي المكشــوف فى كل 
الوســائل الإعلاميــة صــورًا من قصــص الغــرام والمجــون، وكلمــات الغناء 
والأشــعار المتحــررة في هذا الميدان المتحلل، والتي تســتهوي بعض النســاء 

الأهرام 7)/ 9/ 989)م.   (((
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الهزيــلات في تدينهــن، والأمــر في حقيقته ما هو إلا "دعوة للشــباب المســلم 
إلى ممارســة الزنــى وأنواع الشــذوذ المختلفة تحت مســمى محاربة "الكبت 
الجنســى" وهى من بدع اليهود فى "بروتوكــولات حكماء صهيون")))؛ حيث 
يرون أن إخضاع الأميين "لا يتم إلا بنشر الإباحية الجنسية، ومحاربة الأخلاق 
والنظام الأسرى بألوان من الإغراء، وإثارة الشهوات، وتسهيل وسائل الاتصال 

المحرمة والفوضى الجنسية"))).  
إن الأخلاق ترفض كل هذا المجون الثقافي المجرد من الستر، ولا يمكن 
أن يُطلــق على هــذه الإباحية ثقافة أو إبداع،  إننــا لا يمكن أن نكون ضد حرية 
الإبــداع، ولكــن لا توجد حرية بدون مســئولية، وهناك فرق بيــن إبداع مترفع 

ومسئول، وبين إبداع رخيص ومبتذل ومسموم.
 مواجهة القراآن للانحرافات الاأخلاقية التي تبثها و�سائل الات�سال:

إن الإســلام لا يرضى بالعيب، وإن المنهــج الإلهي في ضبط أخلاقيات 
التعامل الاجتماعي هو المنهج الإلهي لم يتغير، ولا يصح أن يتغير، فنظامه هو 
الصالــح لبقــاء الحياة الصالحة، وإن لوحظ تغير في طبيعة اســتقرار التعاملات 
الإنســانية، أو تحــول في مفهــوم الوئــام والانســجام المجتمعــي، فذلــك من 
مداخلات الأيدي والأهواء البشــرية في اســتخدام نعم الله التي سخرها للعمار 

وليس للخراب والدمار.
وقد جاءت رســالة النبي صلى الله عليه وسلم لتؤكد حرمة المساس بما يؤدي إلى انتهاك 
الحرمات من تتبع واستقصاء للعورات، لما يترتب على ذلك من شقاق وتمزق 

لأواصر المجتمع والعلاقات الإنسانية الصالحة.

البروتوكول الثانى عشــر، شرح وتعليق حسين عبد الواحد)كتاب اليوم يوليو سنة )00) دار أخبار   (((
اليوم( صـ ))).

انظر مجلة منار الإسلام، الافتتاحية، عدد ربيع الأول سنة ))))، يونيو سنة )00)، صـ 8.  (((
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والمطالــع لآي الله في ســننه؛ يجد مــا يرمقه من طلبته من خرائط ترســم 
خطو الســير الحياتي على مبدأ الاحترام والمودة، وحين نادى القرآن البشــرية 
في هــذا الجانــب، ناداها على اعتبــار حقيقتها الإنســانية مذكرًا إياهــا بجامعية 

خلقهــا، فقــال الله تعالــى: ﴿ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ﴾ ]الحجــرات: ))[، وللحفــاظ على ذلك النســيج المجتمعــي المتعارف؛ 
حرم الإســلام تتبع العورات، ووضــع ضوابط وقائية من الســقوط في هاويته، 

وفي الآتي بيان ذلك:
وقد أولت الشــريعة الإســلامية عناية فائقة بالســتر، فأمر الإســلام بستر 
العورات بمفهوميها الحسي الجسدي والمعنوي، والمعروف بالخصوصيات 
والأسرار الشخصية، فقد حثَّ الإسلام البشرية كلها على ستر العورة الجسدية 

المتناغم مع قصة الوجود الإنســاني على الأرض؛ يقول الله تعالى: ﴿ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]الأعــراف: 6)[، "لما أمر آدم وحواء بالهبوط إلى 
الأرض وجعلهــا مســتقرًا لهم، أنــزل عليهم كل ما يحتاجــون إليه من مصالح 
الدين والدنيا، فكان مما أنزل عليهم اللباس الذي يحتاج إليه في الدين والدنيا، 
فأما منفعته في الدين فإنه يســتر العــورة ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ 
يعني لباســاً تسترون به عوراتكم")))، ومما يدل على هذا التأصيل أيضًا؛ قوله 

تعالــى: ﴿ئى ئى ئى ی ی ی﴾ ]الأعــراف: ))[، وَقَوْله أَيْضًا: ﴿ک         ک 
ذلــك  ويــدل   ،](7 ]الأعــراف:  ڳ﴾  ڳ   ڳ      گ  گ  گ  گ  ک 
ا أَكَلَا منَِ  اءَ كَانَا فيِ سِتْرٍ منَِ اللهِ يَسْتُرُ بهِِ سَوْءَاتهِِمَا، وَأَنَّهُمَا لَمَّ "عَلَى أَنَّ آدَمَ وَحَوَّ
ةِ. فَبَدَتْ  لَّ تْرُ بسَِبَبِ تلِْكَ الزَّ تيِ نَهَاهُمَا رَبُّهُمَا عَنهُْمَا انْكَشَفَ ذَلكَِ السِّ جَرَةِ الَّ الشَّ

الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، تفســير الخازن المســمى لباب التأويل في   (((
معاني التنزيل، )ط. دار الفكر، بيروت، 99))هـ، 979)م( جـ )، صـ 9)).
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يَتَ الْعَوْرَةُ سَوْءَةً لِأنََّ انْكشَِافَهَا يَسُوءُ صَاحِبَهَا،  سَوْءَاتُهُمَا أَيْ: عَوْرَاتُهُمَا. وَسُمِّ
وَصَارَا يُحَاوِلَانِ سَتْرَ الْعَوْرَةِ بوَِرَقِ شَجَرِ الْجَنَّةِ")))، وذلك يؤكد أن ستر العورة 
يرتبــط ارتباطــاً وثيقاً بوجــود الجنس البشــري، فمنذ أن خلــق الله تعالى آدم 
وحواء ڽ وأســكنهما الجنــة، وجه الخطاب إلى آدم باعتباره رب الأســرة، 
والقائم على أمورها فقال ســبحانه: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]طه: 8))[، ومن 
هذا التأصيل انطلق الحكم الرباني بستر العورة وعدم كشفها، ومن ذلك ما ورد 
عن رســول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشــيري عن 
أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: احفظ 
عورتــك إلا من زوجتــك أو ما ملكت يمينك، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في 
بعــض قال: إن اســتطعت أن لا ترينها أحدًا، فلا ترينها، قلــت: فإذا كان أحدنا 

خاليًا قال: فالله أحق أن يُستحى منه"))).

وبذلك شدد الإسلام على عدم التجرد من اللباس والتعري، لما فيه من 
تطابق مع البهيمية، وإسقاط لقيمة الكرامة الإنسانية، وفيما يأتي نذكر العقوبات 

والآثار المترتبة على تحريم تتبع العورات بالتقنية:

الشــنقيطي، محمــد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، أضــواء البيان في إيضاح القرآن   (((
بالقرآن، )ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، سنة ))))هـ - )99)م( جـ )، صـ ))).

أخرجه ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، في ســننه، بإسناد حسن، واللفظ له، تحقيق:   (((
د كامل قره بللي، عَبد اللّطيف حرز الله، برقم: 0)9)، باب  شــعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، محمَّ
التســتر على الجماع، )ط. دار الرســالة العالمية، ط. أولى، 0))) هـ - 009) م( جـ)، صـ 06)، 
وكذا أخرجه أبو داود في ســننه بإسناد حسن، تحقيق شعيب الأرناؤوط، برقم: 7)0)، باب: النهي 
عن التعري)ط. دار الرسالة العالمية، ط.أولى، 0))) هـ - 009) م( جـ6، صـ )))، وكذا أخرجه 
الترمذي في سننه بإسناد حسن، بتحقيق: أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، برقم: 769)، باب 
ما جاء في حفظ العورة، )ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط.ثانية، )9))هـ - 

)97)م( جـ)، صـ 97.

العدد السادس - السنة الثالثة 198



1- اأن الله يعذبه عذابًا األيمًا في الدنيا والاآخرة:
توعد الله المروجين للفحشاء؛ المنتهكين لعورات الناس بالعذاب الأليم 

في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي  بج  بح  بخ﴾ ]النــور: 9)[، وقــوة العــذاب يدل 
على شناعة الجرم الذي يقترفه متتبعو العورات، لشدة ما يترتب عليه من مضار 

وكوارث وفتن أراد الإسلام أن يعصم البشرية من الوقوع فيها.
2- اأن يقام عليه حد القذف اإن ثبت عليه:

قرر الشــرع حــدًا للقذف، وهو ثمانيــن جلدة لمن يثبت عليــه الكذب في 
ترويج الشائعات الخسيســة وهتك الأعراض، قال تعالى: ﴿ ڑ ڑ ک   
ک ک ک گ   گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں﴾ ]النور: )[. 

3- اأنه ملعون في الدنيا والاآخرة وله عذاب عظيم:
اســتحق متتبع العــورات اللعن من الله تعالى، وفي ذلــك قال تعالى: 
ڻ﴾  ڻ  ڻ   ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳ  ڳ  ﴿ ڳ  ڳ 

]النور: ))[، "وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »اجتنبوا الســبع الموبقات«، 

قالــوا يا رســول الله وما هن؟ قال: »الشــرك بالله، والســحر، وقتــل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات«)))، ويعد القذف لونًا من ألوان تتبع العورات 

ويدخل في عداد الكبائر. 
 اأن القراآن �سنّ ت�سريعاته الوقائية من الوقوع الانحرافات الاأخلاقية:
أوضحــت الشــريعة بجــلاء لا ريب فيــه الطــرق الكفيلة بحمايــة الفرد 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتَِابُ الحُدُودِ، بَابُ رَمْيِ المُحْصَناَتِ، جـ 8، صـ )7).  (((
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والمجتمــع من تتبع العورات وانتهاك الحرمات، فحثت على العفة والطهارة، 
وأوجبــت على النســاء التحجب والتســتر، ونهت عن التبرج والتكشــف، كما 
أمــرت بالاســتئذان عنــد دخول البيــوت مخافة رؤيــة العــورات، وهي بذلك 
تحجــب الأبصــار والألســنة عن ملاحقــة النــاس، وتصــون المجتمعات من 
انتشــار الفاحشة "فإشاعة الفاحشة في المجتمع تسهل الجريمة، فلو بدأ الناس 
يتحدثون: فلان زان، وفلانة زانية، يصبح الحديث عن الزنا أمرًا ميســورًا" )))، 
وقد وضع الإسلام تشريعات وقائية تصون من الوقوع في شراك العابثين، ومن 

هذه التشريعات:
 �أولًا: �لاأم��ر ب�ص��تر �لع��ورة وغ���ض �لب�صر وحفظ �لفرج، ل�ص��د �لطريق 

عن �لعور�ت:

أحاط الإســلام الأعراض بســياج قــوي للحفاظ عليــه، ووضع ضوابط 
وحدود حتى لا تنتهك وتشــيع الفاحشــة في الذين آمنوا، كما أمر بغض البصر 
وستر العورة وحذر من التبرج، و"التبرج": هو إظهار الجمال، وإبراز محاسن 

الوجه والجسم ومفاتنهما")))، ويمكن تقسيم التبرج إلي قسمين:
 �لاأول: تبرج بالخضوع في القول: وهو خضوع المرأة بالقول، وقد نهي 

الله عنه بقوله -ســبحانه-: ﴿ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الأحزاب: ))[.

 �لث��اني: تــبرج في الحركــة والمظهــر: وله أشــكال كثيــرة تفننت فيها 
المرأة، منها: 

))) صبحــي، غــازي، القرآن منهاج حياة، )ط. الرســالة للنشــر والتوزيع، دمشــق، ط. أولى، 996)م(
صـ68)، )8).

نعمت صدقي، التبرج، )ط.دار الاعتصام، القاهرة  د. ت(، صـ )).   (((
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1-التكســر في المشية: وهو ما فســر به قتادة -التبرج المنهي عنه في قول 
الله-: ﴿ڃ چ چ چ چ﴾ ]الأحــزاب: ))[ حيــث قال: "كان لهـــن 

مشية تكـسر وتغنـج" ))).
2- التقليــد في ارتداء الملابس الملفتة للنظر، والمظهرة للعورات، وهو 

ڳ  گ گ ڳ  گ گ  ک ک    ﴿  :۵ بقولــه  عنــه  منهــي 
ڳ     ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ﴾ ]النور: ))[. 

وفي اتباع تعاليم الشــريعة وقاية كاملة، فالحجاب والستر سبل وقائية من 
تصيد هؤلاء المعتدين.

وقد وضع الإســلام ســياجًا على الأبصار حتى لا ترسل فيما يسخط الله 
؛ أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع  تعالى، "وفي هذا الأمر بالغضِّ
إلى ما عســى أن يوقعها في الحرام، أو ما عســى أن يكلفها صبرًا شــديدًا عليها، 

والغض: صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر"))).
والنهــي عن ذلك صريح في قوله تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 
ۋ  ۇٴ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ 

عمــاد الديــن أبو الفداء إســماعيل بن كثير، تفســير القرآن العظيــم، )ط. دار الحديــث، القاهرة، ط   (((
سادسة ))))هـ(، جـ )، صـ )6). 

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور،   (((
)ط.مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط.أولى، 0)))هـ/000)م( جـ 8)، صـ )6).
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ی  ی  ی  ی   ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ    ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو 
ئج ئح ئم ﴾ ]النور: 0)، ))[. 

وفي الآية بيان لوجوب غض البصر عن عورات الناس عند دخول بيوتهم، 
"فلا يكون الداخل إلى البيت محدقًا بصره إلى امرأة فيه....، ولما كان الغض 
التــام لا يمكن جيء في الآية بحرف )من( الذي هــو للتبعيض إيماءً إلى ذلك، 
إذ مــن المفهوم أن المأمور بالغض فيه هو مــالا يليق تحديق النظر إليه، وذلك 
يتذكره المسلم من استحضاره أحكام الحلال والحرام في هذا الشأن، فيعلم أن 
غض البصر مراتب: منه واجب ومنه دون ذلك، فيشمل غض البصر عما اعتاد 

الناس كراهية التحقق فيه كالنظر إلى خبايا المنازل"))).
وقــد يتهاون البعض في غض البصر عن العورة، ويســرق ببصره ما ليس 
لــه، لذا يلزمنا ألا "نتهاون في مســألة ســتر العــورة إذا أردنا الاســتقرار والعفة 
لمجتمعنا المســلم، ذلك أن الشــيطان يســلك مســلك التزين ليوقع الإنســان 
في الفاحشــة، عندهــا يهتز الإيمــان في القلب الــذي راهن عليه بعــض الناس، 
ولذلك شــرع الإســلام منظومة من التشــريعات التي تقي المجتمع الوقوع في 
الفاحشة")))، فهي دروع الحماية من وقوع كوارث وفتن كثيرة، ومن أهم هذه 
التشــريعات أنه أمر بغض البصر عن العورات، وكذا أمر بســتر العورات؛ فهي 

لها دور في تنبيه البصر للالتفات إليها.

ابــن عاشــور، محمد الطاهر بن محمــد بن محمد الطاهــر، التحرير والتنوير المعروف بتفســير ابن   (((
عاشور، جـ 8)، صـ )6)، باختصار قليل.

عبد الحميد فضل، التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإســلامي، )ط. المكتب الإســلامي، بيروت،   (((
سنة )98)م( صـ. ))).
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و�لخ�صو�صي����ات  �لبي����وت  حرم����ات  �نته����اك  ومن����ع  �لا�ص����تئذ�ن  ثاني����اً: 
 

�لاليكترونية:
جعــل الله للبيوت حرمــة، وكذا جعل للمواقــع والصفحات والإيميلات 
الشــخصية حرمة، واقتحام ذلك كله حرام شــرعًا، لذلك جاء النهي القرآني عن 
ذلــك صريحًا، فــإن جدر البيوت وأبوابهــا، وكلمات المرور وأســرارها؛ بمثابة 
حصــون يواري خلفها المرء عورته، وخصوصيات يتأذى باطلاع الناس عليها، 

قال الله تعالــى: ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ئى ئىی ی ی ی ئج ئح ئم 
ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]النــور: 7)، 8)[، فالآية 
تشير لآداب الزيارة، ودخول بيوت الأغيار، ومعنى تستأنسوا: تستأذنوا، "وأصل 
الاستئناس الاستعلام والاستكشاف، أي حتى تعلموا أيؤذن لكم أم لا، وطريقة 
الاستئذان بالدخول لدار الغير تكون بما هو متعارف بالبلدة من الألفاظ كالكلام 

والتسبيح والتكبير والتحميد والتصفيق والتنحنح وطرق الباب"))).
وذكــر ابن كثير عن "مقاتل بن حيــان" في قوله تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ 
في  الرجــل  كان  ئى﴾،  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول: حييت صباحاً وحييت مساءً، 
وكان ذلــك تحية القوم بينهــم، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يســتأذن 
حتــى يقتحم ويقول: قد دخلت، ونحو ذلك، فيشــق ذلك على الرجل ولعله 
يكون مع أهله؛ فغيَّر الله ذلك كله في ستر وعفة، وجعله نقياً نزهاً من الدنس 

والقذر والدرن"))).

عبــد القادر ملاحويــش آل غازى الفراتي الديــرزوري، بيان المعاني، )ط. مطبعة الترقى، دمشــق،   (((
سنة )8))هـ(.

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: محمود حسن، جـ )، صـ))).  (((
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ومن شــدة خطورة عدم الاســتئذان جاء النهي عامًا حتى على المحارم، 
وذلك إشارة إلى شدة الحرمة حتى لا يتساهل الناس في أمر العورات، فـ "عَنْ 
عَطَاءِ بْنِ يَسَــارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَــأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى 
ــى؟ فَقَالَ: »نَعَــمْ«، فَقَالَ: إنِِّى مَعَهَا فـِـى الْبَيْتِ فَقَالَ: »اسْــتَأْذِنْ عَلَيْهَا«، فَقَالَ  أُمِّ
بُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً« قَالَ: لَا، قَالَ: »فَاسْــتَأْذَنْ  جُــلُ: إنِِّى خَادِمُهَا فَقَــالَ: »أَتُحِّ الرَّ

عَلَيْهَا« ))).
قال ابن عباس: "لم يكن للقوم ستور ولا حجاب، وكان الخدم والولائد 
يدخلــون، فربما يــرون منهم ما لا يحبون، فأمروا بالاســتئذان، وقد بســط الله 

الرزق، واتخذ الناس الستور، فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذان"))).
هذه أبرز التشــريعات الوقائية من تتبع العورات، وهي تسد أبواب الفتن 
والمفاســد، وتقي المجتمعات من الوقوع في هاويــة الكدرات الأخلاقية التي 
تعكر صفو العلاقات الإنســانية. ونســتنبط من ذلك كله أحــكام العورات من 
خلال وســائل الاتصــال والتقنية الحديثــة، فهي أحكام واحدة لمســائل ترمي 

لنتائج واحدة، إذ الحكم بالحرمة واحد وإن تغيرت الوسائل.

....::::::::::....

أخرجه البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، باب اسْتئِْذَانِ الْمَمْلُوكِ وَالطِّفْلِ   (((
فىِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاثَِ وَاسْتئِْذَانِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ منِهُْمْ فىِ جَمِيعِ الْحَالَاتِ )ط. مجلس دائرة المعارف 

النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، ط.أولى ـ )))) هـ( جـ 7، صـ 97.
أبــو حفص عمر بــن على ابن عادل الدمشــقى الحنبلى،  تفســير اللباب، )ط. دار الكتــب العلمية ـ   (((

بيروت، د.ت( جـ)، صـ 7)8).
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يصــل الباحــث مــن خــلال العــرض الســابق إلــى جملــة مــن النتائــج 
والتوصيات، وهي في مجموعها تمثل زبدة ما خلص إليه بعد تطوافه في شعاب 

البحث، وفيما يلي يعرض للنتائج، ثم التوصيات:
 اأولًا: اأهم النتائج:

1- يعيش العالم طفرة تقنية جامحة، وعلى الرغم من فوائدها الحضارية 
إلا أنها تمثل -أحيانًا- انتكاسة أخلاقية، لها خطرها على المجتمعات الإنسانية.
2- أن اســتخدام التقــدم التقني كما أنه يمثل قيمــة حياتية مهمة، كذلك 
تعد من جملة الأخطار التي من الممكن أن تؤثر على عقيدة البعض، بل وعلى 

أخلاقهم وسلوكياتهم. 
3- أن القــرآن الكريــم بمنهجــه المعصــوم يمثل ســياجاً آمنــاً ودرعاً 
واقيــاً مــن ضربات خصوم الإســلام التي تريــد النيل من مقدســاته وأخلاقه، 
فالقــرآن حمى وعي المؤمنين من الســقوط في مداهمات تلك الغارات الباردة 
علــى ثوابت عقيدتنا، ومــن صور الحمايــة القرآنية للوعي، وقد قــارع القرآن 

المغرضين بالحجة والبرهان.
4- أخــرس القرآن تلــك الغارات الباردة الشــعواء التي تريــد النيل من 
عقيدتنــا كموجات الإلحاد، وهجمات التكفير وغيــر ذلك من براثن التضليل 

الإليكتروني. 
5- تحريم الإسلام وتجريمه لكل صور التجاوزات الأخلاقية وأشكالها 

عبر وسائل التواصل وغيرها.
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 ثانيًا: اأهم التو�سيات: يو�سي الباحث بما يلي:
1- صياغة محصنات توعوية مستقاة من القرآن الكريم، ونشرها بوسائل 
متنوعة يمكن من خلالها أن تصل رسالتها إلى عقول وأخلاق الشباب، وتكون 

بمثابة دروع وقائية استباقية ضد أي غزو بارد.
2- عقــد مؤتمــرات ونــدوات وورش عمــل توعويــة؛ لتنبيــه الشــباب 
والفتيات والأســر من هذا الخطــر المحدق الذي يتربص بهــم، وأخذ الحيطة 

والحذر من الوقوع في شراك المنحرفين.
3- ضــرورة توجيه الأســر وتنبيههم لخطر التقنيــة الداهم، حتى تتمكن 
الأســرة من متابعة الأولاد، وتقوم بدورها معضدة دور المســجد والمدرســة، 

والجامعة، ووسائل التقنية الداعمة للمكارم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والحمد لله رب العالمين.

....::::::::::....
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